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اعسغى بد 
اجو اللِسْحعَاصِمٌ براه مكديّات 
ا سيم الصا ذ لىالرقاوى 


الحمد لله الذي خلق الإنسان على صورته وخضّه بسريرته؛» وجعل المضاهاة 
والمُباهاة مقدَمئَيْن لتصحيح نتيجة معرفته. فُطؤراً يضاهي به حضرة ذاته وصفاته 
وطوراً يضاهي به حضرة مخلوقاته. والضلاة ععلى النبيّ الجامع العا اياون 
والمُقابل خضرةٌ الأزل: النور الساطع الذي ليس له فَيْء والمستور خلف حجاب ليس 
كمثله شََيءء ذلك حقيقة الحقائق والئّشء الأوّل المبرز غلى 'ضورة التخلوقات 
والخالق منه من باب الشكل ومنه من باب الحقيقة ومنه من باب الاسم والوصف 
ومنه من باب. الخلائق محمد بَكِةِ وعلى آله وصحبة وسلم وشرف وكرّم. 


اس ب > كدي وود مد واد فين إن 
َأطتَكي كهفاً على لحقائق نسبها وإضافائه ردت أ أذخلها في الب التشكيل 
الحسيّ ليقرْبٌ مأخدّها على الصاحب الولي عبد الله بدر الحبشي وليقضح لمن كل 
بصرهٌ عن إذراكها ولم تسبح ذراريٌ أفكاره في أفلاكها فيتبيّن له من أبن فرتيتة في 
اقرط رن ساف الذق لكسل ل ل توفت لنت افق باودا 1 راودا 
له امّلك الكريم الأخلص فمًا ظتك بالمّلا الأسفل الأنقص ألا ترئ خبر الحو 
تلق ا ل ايت اق الاو تن التو و 1 ال ري 4215 [الجاكلة : 
] وأدخل العالم كله أجمع تحت تسخير هذا الإنسان الأرفع فما من ملأ أعلى إلأ 
بك مُشْتعل وما من ملا أدنى إلا يتضرع إليك ويبتهل» فهم بين مستغقر لك ومصل 
عليك؛ ومّلك سلام يوصله من الح تعالى إليك» وإذا كان السيّد الحق يصلي عليك 
نكيف بملائكتهء وإذا كان ناظراً لك: فما ظنّك بخليفتة» وما من فاكهة ونعمة عند 
تناهيها إلا متضرعة لك خاضعة أن تؤتى لك منا أودع الله من المنافع فيْهاء فما في 
الوجود كله حقيقة ولا دقيقة إلا ومنك إليها ومنها إليك»؛ رقيقة فعدد الرقائق على 
عدد الحقائة ال بوالققانن. ورد جات عه مد تقويم ومفرتخات سينا 
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ولآ دان له المي الأعلى ولا ظير بالموقفت الأجلى ولاعنث له وجوه الأملاك ولا 
دارت بنفسه أجرام الأفلاكء فاشكر الله ثانياء يا أيها الإنسان على ما خصك به 
الجوادٌ الرحمن من كمال هذه النضبة وأوقفك على معاني حقائق هذه الشسية فابحعف 
عن وجودك وأين مرتبتك من معبودك ومَيّْرُ بينك وبين عبيدك» فإنك إن فعلت هذا 
ُشرت فى الاستواء الرحمانئ والإنباء الربانيٌ هذا وقد أوضحت لك في هذا الكتاب 
الذي ةج إتشاء الل ان الاساء ف عل مفياعاة الانبساث الخالق ون راليغاؤكق في 
الصور الممغبرائية والمعقولة والخلاتق ,وتتزيل :للسقائق عليه فى أنانيب بالوقائ. 
فنصبتٌ الأشكال وضربتٌ الأمثال وبيّنثُ ما هو فئ الإنسَان بما هو إنسان وما فيه بما 
هو صاحب إيمان أو إحسانء. تقريباً للفهم. وتوصيلا للعلم: ومن مُوجد الكون نسأل 
التأييد والعون بمنّه وكرمه . 

فصل: واعلموا وفقكم الله لطاعته وجعلكم من الفائزين بمعرفته برحمته» أنه 
لما كان الغرض في هذا الكتاب أين مرتبة الإنسان في و ا ا ا 
الجود وبروره من غيبه بعينه وهل كان متصفاً بحال قبل كونه احَبَّجنا أن نتكلم على 
العدم والوجودء ولماذا يرْجعان وهل بين ذلك الوجود والعيدم مارلا ينّصف يهم أم 
لا فجعلتٌ هذا الفصل لهذا الأمر ومعرفته.ثمٌ بعد ذلك إن شك الله بنشىء الدوائى 
والجداول ونمد الرقائق والحبائل ونبرز الأصول والفروع» ونفرق بين المفروق 
والمجموع وما يتعلق بهما من الأسماء». وأين الأرض من الإنسان والسماء وكيفيّات؛ 
التجليات وترتيبهنا على المقاماتء :كل:ذلك وأشباهه فى .أنواب مبوبة». في .هذا 
المجموع وأشكال متصوبة بصناعة عَمَليّة لبقوب علق- الطالب,مأحد. الفوائد والجعاني 
منهاء. ويتصور المعنى في: نفسه صورة متجسدةٌ تسهّل عليه العبارة عنها لقوة حخصولها 
فى الخيال ويُخرص الناظر على استيفاء ء النظر حتى. يقف عل بكليّة _معانيهاء إذ المعنى 
إذا أيخل في فلب الصميزيد كله تعشق:به. الحس وضار له فرريجة يتفرج عليها. 

يتنزه فيها فيؤدّيه ذلك إلى تحقيق ما نصب له ذلك الشكل وجسدت له تلك 
00 فلهذا ما أدخلناه في التصوير والتشكيل . 


فاعلم أن الوجود والعدم ليسا بشيء زائد على الموجود والمعدوم. لكن هو 
نفس الموجود والمعدوم, لكن الوهم يتخيل أنْ الوجود والعدم صفتان راجعتان إلى 
الموجود والمعدوم) و جب هلمن كاققت بالموكاره والمعدوم قد دخلا فيهء ولهذا 
تقول قد دخل هذا الشيء ء في الوجود بععد أ ن لم يكن» وانها المراد نذلنك عند 
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المتحذلقين أنّمَا معناه أن.هذا الشيء وُجد في عينه» فالوجود والعدم عبارتان عن 
إثبات عين الشيء أو نفيه ثم إذا ثبت عين الشيء أو انتفى فقد يجوز عليه الإتصاف 
بالعدم والوجود معاء وذلك بالنسبة والإضافة فيكون زيد الموجود في عينه موجودا 
فى السّوق» معدوماً في الدار فلو كان العدم. والوجود من الأوصاف التي ترجع إلى 
الموجود كالسواد والبياض لاستحال وصفه بهما معاء بل كان إذا كان معدوما لمَا 
يكن موجوداً»ء كما أنه إذا كان أسود لا يكؤن أبيضء» وقد صم وضفه بالعدم 
والوجود معاً في زمان واحد. هذا هو الوجود الإضافي والعدم مع ثبوت العين فإذا 
صح أنه ليس نصفة قائمة تلكواضاوف االكبيوسن ولا اوضر فقول وخدة دون 
إضافة فيثبت أنه من باب الإضافات والنسب مطلقاء مثل المشرق والمغرب واليمين 
والشمال والأمام والوراء فلا يُخْصٌّ بهذا الوصف وجود دون وجودء فإن قيل كيف 
يصمٌ أن يكون الشيء معدوماً في عينه يتصف بالوجود في عالم ما أو بنسبة ما 
فيكون موجوداً فى عينه معدوماً بنسبة مّاء فنقول نعَمْ لكل شيء في الوجود أربع 
مراتت إلآ الله تعالى فإنّ له فئ الوجود المضاف ثلاث مراتب المرتبة الأولى: وجود 
الشيء في عينهء وهي المرتبة الغانية بالنظر إلى علم الحق بالممحدث» والمرتبة 
الثائية: وجوده في العلم وهي المرتبة الأولى بالنظر إلى علم الله تعالى بناء والمرتبة 
الثالئة: وجود في الألفاظ» والمرتبة الرابعة: وجوده في الرقوم ووجود الله الحق 
تعالى بالنظر إلى علمنا على هذه المراتب ما عدا مرتبة العلم» هذا هو الإدراك الذي 
حصل بأيدينا اليومَ ولا أدري إذا وقعت المعاينة النصريّة المقدّرة فئ الشرع هل 
يحصل في نفوسنا علم إثبات أو مزيدٌ وضوح في جنس العلم الذي بأيدينا اليوم في 
علمنا به سبحانهء فإن كان كذلك فليسن له إلا ثلاث مراتب وإن كان يوجب النظر 
إثباتاً فى الدار الآخرة أو حيث وقعت المعاينة لمنْ وقعت فقد نصفه بالمرتبة الرابعة 
2 الإشارة في علمنا بالله سبحانه فإنها نافعة في الباب» ثمٌّ هذه المراتب 
بالإضافة إلينا كما قدمنا بتقدّم وجود العين أو وجود ما يماثل العين أو وجود أجزاء 
العين مبدّدةٌ غيرٌ مجموع بعضها إلى بعض» بالإضافة إلى شكل ما يخترعه العاقل كل 
هذا لا بد من تقديمه أعنى واحداً منها ثم بعد هذا ينضبط في العلم ويُتصور في 
الذهن؛ هذا بالإضافة إلينا وبالإضافة إلى الله تعالى إِنْما العلم. متقدم من غير زمان 
بالشيء قبل عينه. فوجود الشيء الميخدث في علم الله تعالى قبل وجود الشيء في 
عينه ومتقدّم عليه» غير أنْ نّم سرأ سنومئء إليه في هذا الفصل إن شاء الله تعالى؛ 
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ونبيّن لك أنْ وجود العين يتقدّم على وجود العلم بالمرتبة: ويساويه في.الوجود أزلا لا 
من جهة كونها محدثة وهذا فى حق الحق. وأما في حق الخلق فسنبين' لك أن إدراك 
الحقّ للموجود. في عينه تفصيلا أنه قد كانت له خالة ما بالنظر إلى أمر ما لا يتصيف 
فيها بالوجودء ولا بالعدم مع عدمه في عينه» ثم نرجع ونقول: فأمًا تبيين تلك 
الغزاتت الأربع المتقدمة فهي أن نقول.: زيد. باللسان فنغقل معناة أو.نرقمه في الكاغد 
زيدء فنعقل معناه أو يظهر في عينه فنعقل معناه أو نتخيله في أنفسناء وهو غير حاضر 
فنعقل معتاه.وهذا هو الوجود فى العلم» فكل واحدة.من هذه المراتب متجدة المعنى 
لم يزد باختلافها معنى في زيد» فكل شيء قديم أو محدث لا يخلو من أن يكون في 
يعض هذه المراتب أو في كلها. 


فإذا تقرر هذا وثبت أنه الحقّ فنقول إِنْ الإنسان قديم محدث موجود معدوم. 
أمَا قولنا قديم فلأنه موجود في العلم القديم متصور فيه أزلا وهي من بعض مراتب 
الوجود المذكورة. زامااقر استييت وا تر شكات وطينه لني يكن 01822 اي ريمن د 
أن زيداً موجود في العلم موجود في الكلام معدوم في العين أزلاً مثلآء فقد تُصوَّر 
اتصافه بالوجود والعدم أزلاء فصحٌ من هذا أن الوجود ليس بصضفة للموجود؛ وإن قد 
تقرر هذا فبقي لنا أن ننظر بماذا يتعلق العلم بالموجود أو بالمعدومء ولا نعلم ذلك ما 
لم نعلم ما هو العلم وإلى ماذا تنقسم المعدومات» فنقول أولا إِنْ العلم عبارة عن 
حقيقة في النفس تتعلق بالمعدوم» والموجود على حقيقته التي هو عليها أو يكون إذا 
وجد فهذه الحقيقة هي العلم؛. والمعدومات تنقسم أربعة أقسام معدوم مفروض لا 
يصحٌ وجوده البتّة» كالشريك والولد للإله والصاحبة له ودخول الجمّل في سم 
الخياط» ومعدوم يجب وجوده وجوبا ترجيحيًا اختياريًا لا اضطراريّاء كشخص من 
الجنس الواخد وكئعيم الجئة للمؤمنين ومعدوم يجوز وجوده. كعذوبة ماء البحر في 
البحر ومّرارة الحلو وأشباه ذلك» ومعدوم لا يضح وجوذه قطعاً اختيازيّا» لكن وجود 
لد مصيين ا و حي اليه يت ا اط ا 
الشخص الثاني من الجنس فصاعداً على أن الحقيقة 5؛ ثبت الإرادة وتنفي: الاختيازء كما 
ثعبت العلم وتنفي التدبير وإن كان ورد : فني السمع © لتر [الرعد : 7 
المج يح ] تند طاو ألتما تلن نا مناه _ قاذ 4 [القطلةز لي غلة ] .فنك هزة 
وقف على سر وضع الشريعة عرف موضع هذا الخطاب بالتدعية بالأكقالة وسايالة 
إن شاء الله تعالى في كتابي هذا أنه سبحانه مُريد غير مختار وأنّه ما في الوجود ممكن 
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أصلا» وأنه منحصر في الوجوب والااستيحالة وأنه كلّما ورد في القرآن الكريم من 
قوله: وَل سِنسَا» «وَلَوْ شَآه»# 

اقترَانَا المشيئة بحرقيا الماع لببمل مواجود قليم “يستتحيل. عدامة فيستتخيل ضد 
مشيئته فخرجت المشيئة عن بابها المعقول» في العادة إلى بابها المعقول في الحقيقة. 
فمهسة كرك لى تكاين: هذا املايذل: علي الإنكان ول الانقبان: أو العييز دو غير ذلك ملا 
تأباه الحقائق فإنما داق للتوصيل: والتفهيم الجاري فئ العادة» وصاحب الحقيقة 
يعرف مرتبة الموضوعات ومعه أتكلّم في الحقائق وَإِيّاه أخاطب ومن نزل عن هذه 
الحقاء ق فإنّه يحمل. الكلام على ما استقر في غُرْف العادة الذي يتخيل فيه أنه حقيقة؛ 
فيقبل كل واحد منهما المسألة ولا يرمي بها لكن من وجهيِن مختلفين وبينهما ما بين 
مفهوميهماء فإذا علمتَ هذا فالعلم لا يتعلق من هذه الأقسام إلا بالثلاثة» وأمًا 
المعدوم الذي لا يصح وجوده البتة فلا يتعلق , يه علم أصلاً لأنه ليس شيئاً يكون 
انكلم ؤدا الا بايإلا لسو جوي والا بالق هدوم إيأميًا7 د اليم المسض لا يتضوز 

تعلق العلم به لأنه ليس على صورة ولا مقيْد بصفة» ولا له حقيقة تنضبط» إلا النفي 
المحض والنفي المحض لا يحصل منه فى النفس شيء إذ لو خصل.لكان.وجودا 
رالعدءن جميع الجهات للا يكون وجودا أبداى نإن الجقائق لا سيل إلى قلبهاة. آلا 
ترى علمك بنفي شريك عن الله تعالى إن تأملت إلى ما تقذر لك فى نفسك وما 
القبط إلى فى_قليك عن ذف اله يلياهما تجدرفى النفس شيئا إلا الوبجدائية ره 
موجودة وهي التي ضبطبْها النفسء» وإن أبيتَ قبول هذا وعسّر عليك فارجع إلى نظر 
آخرء. وهو أن الشريك معلوم عندك موجود في عينه في المحدثات» في حق زيد 
فتلك النسبة التي أضفْتَ بها الشريك إلى زيد موجودة؛ هي بعينها لم تُضفها إلى الله 
تعالى» فانظر علمك بالمُّحال راجعاً إلى العلم بأجزاء متفرقة موجودة ولولا ذلك ما 
عقلت نفيها عن الله تعالى فمهما تصّور لك العلم بعدم ما فليس عندك إلا العلم 
نوجود ضلهء. أو بوحجود د المصحّح لنفيه أو بأجزاء موجودة في العالم نفيت 
نسبتها وإضافتها لموجود ما لحقيقة ذاتيّة موجودة لذلك الموجودء هو عليها علمتها 
التوننيت عن عا منعت تللف الحقيقة قو لظ اتصفب بها ذلك ؤأئكها لاخ الجويةة 
أيضاً موجودة يتّصف هذا الموجود الذي أثبتها له بهاء. فتحقق هذه المسألة فإنها نافعة 
إن شاء. الله تعالى. 


وهذا هو القسم الواحدذ من أقسام المعدومات وما عداه فقد جعلتاه إِمّا وجوبا 
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أو جوازاً أو محالاً اختياراً مع فرض وجود شخص من الجنس» فكلها راجعة إلى 
الوجود وما كان راجعاً إلى الوجود فالعلم يضبطه ويحصله . 


واعلم أن الإنسان لولا ما هو على الصورة لما تعلق به العلم أزلأء إذ العلم 
المتعلق أزلاً بالحادث إِنّما حصل ولم يزل حاصلا بالصورة الموجودة القديمة التي 
خلق الإنسان عليها والعالم كله بأسره على صورة الإنسان» نهو 'أيضا غنلئ: الضورة 
التى خلق الإنسان عليها فالعلم إنما يتعلق بالمعدوم لتعلقه بمثله الموجودء فافهم فإذا 
زليه ليد كنج احا خائر الس سراي ني نط0 من أي طريق 

يتعلّق العلم بالمعلوم المعدوم الذي يجوز وجودهء فإني فهمت من كلامك أنه لا بد 
من الرؤية وحينئذ يحصل العلم في زمان الرؤية» أو في تقدير زمان إن كان الرائي لا 
يجوز عليه الزمان» وإنما المراد حصول العلم عند رؤية المعلوم بالإدراك البصري أو 
مثل البصري أو مثل المعلوم أو أجزاء المعلوم» فلتعلم أنْ الأمر كما فهمتَ وأشرت 
إليه كذا هو عندي في حق كل عالم سواءء ولا أخاشي. من الأقوام من أحد غير أني 
سأنبهك على ما سكت عنه من الاعتراض أدباً منك وخوفاً على القلوب العْمْيٍ الذين 
لا يعقلون ولمغرفتك تنفظن لما أومأت إليه زَمرًا . 


فاغلم' أنه ليتن من شرط تعلق العلم بالمعلوم+ تمند الإدزالك أن تكون: اشتخاص 
ذلك الجنس موجودة في أعيائهاء لكن من شرطها أن يكون منها موجود واحد أو 
اخزاء فى موجودات متفرقة ريجماتهاء ' يظهر موجود آخر فتعلمه وما بقي معذوما فهو 
كل لفإزجايك 8 إنما لفل وؤيكلن بلاق الع جره وتلل انيع '. وليس سماع 
تسق ماقام ميقي معدوماً درك حقيقة عناك دراك تحيعاً همقل 
أجيداء موتعر وات ال سبي الريز هنا وشرورة أن كل غالم أحاطه من غير تخصيص 
موجود في نفسه وعينه عالم بنفسه مذرك لهاء وكلّ معلوم سواه إمَا أن يكون على 
جد اك ويه وذ وبرت ل دعم عه ريع 
و 111ص 
الإلهية والتمثيل» فهذا هو إدراك المفصل في المجمَل» وأما نحن فما أدركنا المجمّل 
إلامن المفصّل الحادث الحاصل في الوجودء ثم أدركنا في ذلك المجمل تفصيلا 
مقدّراً يامكن: أنءيكون ؤأن: لا.يكون» دفتفهكه نا أومأنا إليدافي ,قولها عموفاء في قل 


إنشناء الدوائر مع ١‏ 





موجود ولا تقيّدء فإنه مَنْ وجد على صورة شيء فذلك الشيء أيضاً على صورته 
فبنفس مايرى صورته رأى مَنْ هو غلى صورته وبنفس ما يعلم نفسه علم من هو 
على صورته لا ينقصه من ذلك شيء؛ فإذا تحصّل هذا فى سمعك ونفث به روح 
القدس في روعك فألق السمع وأحضر القلب وَحُد.الذهن وخلص الفكر لما أذكره 
لك إن شاء افرتعالق. 


فاعلم أن ن الأشياء على ثلاث مراتب لا رابع لها والعلم لا يتعلق بسواها وما 
عداها فعدم محض لا يُعْلّم ولا يُجهّل ولا هو متعلق بشيء» فإذا فهمت هذا فنقول 
إن هذه الأشياء الثلاثة منها ما يتصف بالوجود لذاته فهو موجود بذاته في عينه لا 
يصح أن يكون وجوده عن عدمء بل هو مطلق الوجود لا عن شيء» فكان يتقدم عليه 
ذلك الشيء بل هو الموجد لجميع الأشياء وخالقها ومقدرها ومفصلها ومدبرها وهو 
الوجود المطلق الذي لا يتقيدء سبحانه وهو الله الحي القيوم العليم المريد القدير 
الذي لَيْسَ كمثله شَيْء وَهَوّ السَمِيعٌ البصيرٌء ومنها موجود بالله تعالى وهو الوجود 
المقيد المعبّرَ عنهء بالعالم» والعرش» والكرسي والسموات العُلّى وما فيها من العالم 
والجِرّ والأرض وما فيها من الدوابٌ والحشرات والنبات وغير ذلك من العالم» فإنه 
لم يكن موجوداً في عينه ثم كان من غير أن يكون بينه وبين موجده زمان يتقدم به 
عليه فيتأخرء هذا غنه فيقال فيه بعد أو قبل هذا محال وإِنْما هو متقذم بالوجود كتقدم 
أمس على اليوم فَإِنّه من غير زمان» لأنه نفس الزمان فعدم العالم لم يكن في وقت 
لحن الؤهم بتشيق أن بين وتجوة التق وؤجود الخلق امذاداء وذلك راجع لما عهذه 

فى الحسّ من التقدّم الزماني بين المتحدثات وتأخرةء "وأمنا الشيء الثاتث'فما'لا 
وهر نون بالعدم ولا بالحدوث ولا بِالقِدَّم وهو مقارن للأزلي ال 11لا : 
بعت ملت أيضاً التقدم الزماني على العالم والتأخر كما استحال على الح 
وزيادة؛ لأنه ليس بموجود فإن الحدوث والقدم أمر إضافي يوصل إلى العقل حقيقة 
ما وذلك أنه لو زال العالم لم نطلق على الواجب الوجود قديماء 6 الشرع-لم 
يجىء بهذا الاسم أعني ي القديم وإنّما جاء باسمه الأوّل والآخر فإذا زلتَ أ نت لم يقل 
أوإلا اليا لجنا اجالع ملل القاقه للرلية والآخرية ليس ثم فلا أوّل ولا آخرّ وهكذا 
الظاهر والباطن وأسماء الاضافات كلها فيكون موتجواهاً مظلقا طن غير تقنيك بأؤلية أو 
آخريّة وهذا الشىء الثالث الذي لا ينّصف بالوجود ولا بالعدم مِثْلهُ في نفي | الأوليّة 
والآخرية بانتفاء العالم. ةا كان لاسب اللاجوى شبتخانه:وكذلك؛ لا يتقتفه-بإلكلن 


4ل إنشاء 'الدؤائر 


دك و ا ا و كاز كو ا 0 11537و 
رخ ظياى لاله نادو لقص :نيا قر لياف كما لايتواله:مارربال جه وويلدق 
فتلك الزيادة كونه لا.موجوداً ولا معدوماً فلا يقال فيه أوّل وآخرء وكذلك لتعلَم أيضا 
أن هذا الشيء الثالث .العام لتأعفى ةعلط أأود وبحاذ.ه بالمكان ؟ .| إذ المكان من العالم 
وهذا أصل العالم.. وأصل الجوهر الفرد وفلك الحياة» وألْحت المخلوق به وكلّ ما 
هو عالم من الموجود المطلقء وعن هذا الشيء الثالث ظهر العالم فهذا الشىء هو 
حقيقة حقائق العالم الكلَيّة المعقولة في الذهن الذي يظهر في القديم قديماً وفي 
الحادث حادثاً. فإن قلت هذا الشيء هو العالم صدقتٌ» وإن قلت إِنّه الحقّ القديم 
سبحانه صدقت. وإن قلت إِنّه ليس جن الكام ول الح تعائل واه ماني زأنذر حدؤت؛ 
كل هذا يصح عليه وهو الكل الأعه الجامع للحدوث والقدم. وهو يتعدد بتعدد 
الموجودات» ولا ينقسم بانقسام الموجودات. .وينقسم بانقسام المعلومات» وهو لا 
موجود ولا معدوم ولا هو العالم وهو العالم وهو غير ولا هو غير؛ لأنّ المغايرة في 
الوجودين والنسية انضمام شيء .ما إلى شيء آخرء فيكون منه أمن جر يسمئ ضور 
مّا والانضمامٌ نسبة فإذا أردنا أن نُحدث مثلثاً ضممنا أجزاء الشمفاما «ف وغ 
فحدثت ثلاثة أركان فقلنا هذا مثلث وأنواع ذلك من التشكيل والتصوير والألوان 
والأكوان معلوم في الكل الأعم وهذا ملك وإنسان وعقل وغير ذلكَ. وهذا مقدار 
ومكان وضع وانفعال ما ومنفعل نا وبانضمام الجزئيات التي تحت الأجناس 
الكليات بعضها إلى بعض يحدث عالم التفصيل» علواً وسفلاً من غير افتراق» إلا ما 
حصل في الوهم هلبا وجه قولك إِنّ هذا الشيء هو العالم وتصدق في ذلك» وكذلك 
أيضنا إن قلت إنه لسن ليس العالم صدقت فإن العالم قد كان معدومَ العين .وهذا على حالته 
لا يتصف بوجود ولا عدم. لكن العالم القديم يتعلق بما يتضمنه هذا الشىء الغالٍ 
المجمل من التفصيل كما قذمناه قبلُ» كما يتعلق علمنا ببعض التفصيلات ويتعلق 
بمجملاتها غير مفصلة» ٠‏ لكن يفصلها متى شاء وهذا سر فإنّ علمنا به كذلك لصحة 
المنضاهاة بيننا وبين الجقٌء ولهذا الإشارة من الإمام أبي حامد الغزالي وليس فى 
الإمكان بع .من هذا العالم إذ لو كان اذخره لكان دزا ينافي القدرة 55520 
الجَودء ولهذه العلّة قطع الإمكان وهذا ليس هو عندي على وجه واحدء وأكمل 
الوجوه عندي في هذا كونه وجد على الصورة فافهمْ. ولأنه أيضاً دليل. مُؤصل. إلى 
معرفة الله فلا بد أن يكون مستوفى الأركان...فلو نقصن ركن .منه لمااكان دليلاً وله 
تصح معرفة». وقد صخت فقد ثبت دلالتهء. .قال النبئ كَلةِ:. «مَنْ غرف تفمنه عرف 
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بن ثم نرجع فنقول هذا الشيء الثالث ا لا بقذر:أحد أن يقفت 


على حقيقة غبارتة لكن نومئ إليه بضرب من التشبيه والتمثيل» وبهذا ينفصل عن 
لبحق الذي لا يدخل تحت المثال إلا من جهة الفعل لا أنه ينب عن حقيقته فكثا 
الحطنضيه هلما وخذا لا سبلل البةاقطى .وقك .قال تغالن: «ولا حيطوت” يها عِلْما» [ظه: 
1 فنقول نسبة هذا الشىء الذي لا يُحَدٌّ ولا يقصف بالوجود ولا بالعدم ولا 
بالحدوث ولا بالقدم - إلى العالمء ؛ كنسبة الخشبة إلى-الكرسنئ .والتابوت والمثبّر 
وَالمَحْمِلَء أو الفضة إلى الأواني والآلات التى تصاغ منها كالمكحلة والقّرظط والخاتم 
فبهذا تعرف تلك الحقيقة» فحُذ هذه النسبة ولا تتخيّل النقص فيه .كما تتخيّل النتقص 
في الخشبة بانفصال المخبّرة ة عنهاء واعلم أن الخشبة أيضا صورة مخصوصة في 
العودية» فلا ننظئ أبدأ إلا للحقيقة المعقولة الجامعة التى هى العودية ؛ فتتجدها لا 
ننقصض ولا تتبعض .بل :هي :في كل كرسي:وملحبرة :على كمالهناء. من غير نقصن ولا 
زيادة وإن كان فى. صورة المحبرة حقائق كثيرة منها الحقيقة العوديّة والاستطالية 
التربيعيّة والكميّة وغير ذلك وكلها فيها بكمالهاء. وكذلك. الكرمني: والشنبرء”وهذا 
الشيء الثالث. هو هذه الحقائق كلها بكمالها فْسَمْهِ إن شئت حقيقة الحقائق أو الممولين 
أو' المادة الأولى أو جنس الأجئاس» وسّمٌ الحقائق التي يتضمنها هذا الشيء الثالث 
الحقائق الأول أو الأجناس العالية» قهذا الشيء الغالثك أزلاً لا يفارق. الواجت الوجود 
نكاما لا من غير وجود عينيٌ) فانتفت الجهات والفليافالكة حت كير ترضباة موجُواما 
ولم نجعله متميزاً لانتفت عنه التلقاءات والإزاءات فتحمّق هذا الفصل واعلمه: 


فصل : ولمًا تكلمنا على أقسام المعدومات وتبينث مراتبها أردنا أن نتكلم على 
الموجودات وأصنافهاء وهي على أقسام منها : وجود مطلق ولا يُعقّل ماهيته ولا 
يجوز عليه الماهيّة» كما لا يجوز عليه الكيفية ولا يُعْلم له.صفة نفسية من باب 
جيم د أده اموسر و وو عع م ا 0 
بيخشل : #لبش ته كَن2* [الشسورى ]١١:‏ و«اسِبْحَنَ ريك رَتِ الْمِرْوْ عما 
يتور 07 4 [المجافاتك: و اشعليرما اقذهنا من أن العلم لا يتعلق إلا تمزه 
فهنا متعلق العلم نفئٌ ما لا يجوز عليه سبحانه وتعالى ونفي ما لا يجوز عليه ثابت 





)١١‏ أووفه المجلوت .فى كشفب الكناًة “ريثت رفي 7852003) [ح ١‏ هو 115 وعلي. الجرري فون 
ي أي قز فت | وود : لت 


اك ١‏ , إنشاء الذوائر 





عندنا موجود فينا سنسو_ نا النتاة هذا قسم. ومنها: مو جود مجرّد عن الملادة وزهئن 
العقول المفارقة الروحانية القابلة للتشكيل والتصوير دؤات الرفائق الوريةهة وى 
شكل مختص بة. ولا صورة وإن كانت الصورة التّى تظهر فيها متحيزة وهو سد 
شريف»لطيف» .وبهذه النسبة هي القوئ الروحانية النارية المعبّر عنها بالجِن» غَيْرَ أنْها 
تحت فهر الطبيعة فإِن الحرارة من صفات ذواتها والملائكة ليست كذلك.. ومنها 
الأشَغْريّينَ. ومنها: موجود لا يقبل التحيز بذاته ولكن يقبله بالتبعيّة ولا يقوم بنفسه 
لكن يك في«غنيره..وهي:الأغراضق :. كالسوافيوالبياض :وأشتباه ذلك وضنها :موجؤدات 
النلب وهى ما يحدث بين هذه الذوات التي ذكرناها وبين الأعراض كالأيّن والكيف 
والزمان والعدد والمقدار والإضافة.والوضع. وأن يُمْعَل وأن يُنْفَعَلء 'وكلٌ واجد من 
هذه الموجودات ينقسم فئ نفسه إلى أشياء كثيرة لا يُحتاج هنا إلى ذكرها . فالأين : 
كالمكان مثل الفوق والتحت وأشياه ذلك. والكيف: كالصحة والسقم وسائر الأحوال 
والزمان :. كالاأصسين واليوم والغد والنهار. والليل والساعة؛ وما جاز أن يسأل عته بمتى. 
والكم: كالمقادير والأوزان وتذريع المساحات وأوزان الشعر والكلام وغير ذلك». 
ممايدخل تحت كمُْ. والإضافة: كالأب والابن والمالك... والوضع: كاللغات 
والأحكام. وأن يُمْعَل كالذبح. وأن ينفعل كالموت عند الذبح. وهذا أخص؛ 
الموجودات فالموجودات كلها عشرة جواهر وأعراض» وهذه الثمانية المذكورة فى 
الإنسان وحده من بين سائر ما ذكرناه من الموجودات» تَجِمّع هذه الموجودات كلها 


فإذا تفخ في الإنسان روح القندس التحق بالموجود المطلق التحاقاً معنوي 
مقدّساء وهواحظه من الألؤهية فلهذا تقرر عندنا أنَ الإنسان تسختان: نسخة ظاهرة 
ونسخة باطدة فالنسخة الظاهرة مضاهية للعالم بأسره فيما قذرنا من الأقسام؛ 
والنسخة الباطنة مضاهية للحضرة الإلهية» فالإنسان هو الكل على الإطلاق 
والختقيقة» .]ذم و القابن لفجايع -للانوتعوذ الت قدييتها واتخفديديا تزه نؤاء. للل' التر حجر ؤانت 
لا تقبل ذلك. فإِنَ كل جزء من العالم لا يقبل الألوهية: والإله لا يقبل العبودية بل 
الغاك كل تند رالشق سهان وحذه إله واخد صْمَْدَ لا يجوز عليه الاتضاف بما 
يناقص الأوصاف الإلهية. كما لاا يجوز على العالم الاتصاف بما يناقص الأوصاف 


إنشاه اللدوائر ١‏ 





الحادذثة العبادية؛ والإنسان ذوع تسائير: #كائلة ل ثبلي سكل بها'إلى الحضرة الألهية. 
ونسبة يدخل بها إلى الحضرة الكيانية» فيقال فيه عبد من: حيث إِنه مكلف ولم يكن 
ثم كان كالعالمء ويقال فيه رب من حيث إنه خليفة ومن حيث الصورة ومن حيث 
أحسن تقويمء فكأنه برزخ بين العالم والحقٌ وجامع لخلق وحق وهو الخط الفاصل 
بي الحضرة الإلهيّة والكونية» كالخط الفاصل بين الظل والشمس وهذه حقيقته» فله 
الكمال المطلق في الحدوث والقِدّمء والح له الكمال المطلق في القدم وليس له في 
الحدوث مذخل يتعالى عن ذلك.. والعالم. له الكمال المطلق في:الحدوث وليس له 
في القدم مدخل يخسأ عن ذلك» فصار الإنسان جامعا ولله الحمد على ذلك . 


نما أشرقها م خقيقة وما أظهنزه “من منوجودء وما أطسها وما أدنسها في 
الو جوندة إشفيا كات هديا محمتك رأبى تيل وموين وفيعرن: تتحلى أخسن بتقريه 
واجعله مفركز الطائعين المقربين»؛ وتحقّق أسفل ميافلير: ولجغله مركز الكافرين 


الجاحدين فسبحان من ##ليْس عله شَوْء وهو لْسََعِيمٌ لِصِير 4 [الشورى: ]١١‏ 
وهذه دوائر ما قررناه على التنزيه والتشبيه . 





١5٠‏ |نشناغ الدوائر 





الدائرة:البيضاء :التي .بين الخطين الأسؤديْن المحيطةٌ هي 'مثال: الحضرة الإلهيّة 
على التنزيه» ولمًا كانت محيطة بكلْ شيء قال الله تعالئ: الله يكل تو يجبا 
9©* [فنصلت: 5 وقال الله .تعالئ #وأنَ الله قَدَ أَحاط يكل شَىْءٍ عِلمَا» [الطلاق : 
5] والدائدة البيضاء التي في.جوفها اللاضقة بها التي .يشقها الخط المستدير الأصغر 
هين دائرة الإنسان. فمن الخط المستدير الأصغر إلى جهة الحضرة الإلهية هو مضاهاة 
الإنسان الحضرة الإلهيّة» ومن الخط الأصغر :إلى الذائرة الضغرى مضاهاة الإنسان 
عالم الكون» والفصل الذي وقع فيها على التربيع هو لتعداد العوالم على الجملة 
والدائرة الصغرى المحيطة بالمركز هي دائرة العالم الذي الإنسان خليفة عليه وتحت 
تنكي بز الا قز الأربعة الخارجة من المركز إلى محيطها الفصول التي بين العوالم: 
فتحقق ذلك المقال 7 نعثة عا «السرا لقف تفلتيتاه والله ل د 


باب الجَدوّل الهيولانيَّ وهي الدائرة المحيطة بالموجودات على الإطلاق من 
غير تقبيل» وهي الحاوية على جميع الحقائ اع ا 0 








إنشاء. الدؤائر ندر 
ا سس سس سيييسة 
واللامعدومة.وفيها الحياة والمعقولة التى هي في القديم قديمة.وفي المحدث جادثة. 
وفيها العلمية والإزاديّة» وهذا مثال ضوّرتها لو كانت لها ضورة» ولكن لما كاتت 
معقولة معلومة عندنا قدرنا على إبرازها في المثال». ولكن مجملة فتكون نقطة الجوهر 
رار عن كل زات الي ياوها لوي ب و ويكون العرض منها غبارة عن كل 
ذات لا تقوم بنفسهاء فيدخل تحتها تحتها أجناس الأعراض من كون ولون وغير ذلك 
والصفات كالعلوم والقُدّر وغير ذلك» وكذلك الزمان والمكان وسائر النسّب على 
حسب ما تراه إن شاء الله تعالى فى هذه الدائرة وهي هذه الدائرة المذكورة . 


اعلم أن هذا الجدول الهيولانئَ هو الحقيقة التي أوجد الحىق م مادتها 
الموجودات العُلويّات والسفليات فهي الأمَّ الجامعة لجميع الموجودات» وهي معقولة 
في الذهن غير.موجودة في العين» وهو .أن.تكون لها صورة,ذاتية لها لكنها في 
البالجروابى انمز ظة ابت الغا تبسيه اليد زيادة ولا نقص. فوجودها عن بروز أعبان 
الموجودات قديمها وحديثهاء ولولا أعيان الموجودات ما عقلناها ولولاها ما عقلنا 
نجتزائق الهو بطو دات! فوجودها موقوقف غلن:وجود الأشخاص والعلم بالأشخاص 
تفطيلاً موقوف على.العلم بها؛ إِذرمَنْ لم يعرقها لم يفرق نين الموجودات. وقال 
مَثلاً إن الجماد وَالِمَلّكَ والقديم شيء واحد؛ إذ لا يعرف الحقائق ولا بماذا تمد 
الموجودات بعضها من بعض فهي متقدمة في العلم ظاهرة في الموجودات؛» فإن 
اطلق غليها. تمر قلناثر الوجود الشخصئ لآ لعينهافهي بالنظر إلى ذاتها كلية معقولة 
لا تتصف بالوجود ولا بالعدم» وهي هي الماذة لجميع الموجودات فقد ظهرت بكمالها 
بظهور الموجودات» وما بقى شيء يوجد بعد ولهذا قال الإمام: وليس في الإمكان 
أبدع من هذا العالم؛ إذ لواكان وادخره لكان خلا يتاقض الجرد لاعكرا ينافي 
القدرة» ووضف البارئى بهذا مُحال فالّذي .يفضي إليه محال» فلو وجد إلى هذا.العالم 
عوالم إلى أبدٍ لا يتناهى لكانت مثلا لهذا العالم وأمًا أن يزيد عليه بحقيقة ليست في 
هذا العالم فلا سبيل إلى ذلكء وإذا لم تصح زيادة حقيقه فما فى الأمكان أبدع منه ‏ 
وقل تقرّر هذا في أَوْلَ الكتاب . 


ارح حي السيصو ورب 


؟ ١6‏ 
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إنشاء الدوائر ١01‏ 





اعلم وفقك الله أَنْ العالمين بالله تعالى ما غلموا منه إلا وجوده وكونه قادراً 
عالما متكلماً مريداً حيًا قيوماً سميعاً بصيراًء وما عرفوا سوئى نفس الوجود وأنّه 
سبحانه لا يجوز عليه» على المحدثات لصفة هو فى نفسه عليها يُعقَّل وجودها ولا 
وت تجرد نهف هلها لايجووان يقان وش انه ناع ةنرد لأاماعية اله ولاعيفن 
هو إذ لا كيفية له وعلى التحقيق ما تعلق علم العالمين به سبحانه إلا تلويحاً من حيث 
الوجود» إن حققت النظر حتى تقع الرؤية إن شاء الله تعالى حيث قدرها تعالى بمزيد 
الكشف والوضوح فمن جهة أنه لا إله إلا الله قلنا: عرفنا الله ومن جهة الحقيقة كعلمنا 
بأن الجوهر هو الذي لا ينقسم المتحيز القابل للأعراض قلنا: لم نعرف. 

ولهذا لا يجوز الفكرة في الله تعالى؛ إذ لا يُعقل له حقيقة فنخاف على المفكر 
في ذاته من التمثيل والتشبيه» فإنه لا ينضبط ولا ينحصر ولا يدخل تحت الحذ 
والوسيهلةء وإنما الفكرة في أفعاله ومخلوقاته وهذه الأسماء الحسنى التى سمّى بها 
نفسه.توصيلا إليها في كتابه العزيز على لشان:نبيّه الصادق؛ فمنها ما يدل على ذاته 
تعالى وقد يدل مع ذلك عنلى صفاتة أو أفعاله أو عليهما معاً.. ولكنّ دلالتها على 
الذات: أظهر هما كان من الأسشماء' على :هذا :الخو جعلداة مرخ أسماء الذات». وإن كان 
كما ذكرنام يدل على :عفن الصفات أو الأفعال أو عليهما معاً. وهكذا فعلنا في 
أسماء الصفات وفي أسماء الأفعال من جهة الأظهرء لا أنّه ليس لها مدخل في غير 
جَدولها الذي جعلناء لها كالرت مثلاء فإن مغتاه:الثابيت فهو لللات وفعتاه المصلح 
فهو ع أسماء الأفعال. وهو بمعنى المالك.فهو من أسماء الضفات . 

2-2 ارمس اد المع المع ييف الول اي 
الاسماء 913 آنه ليشن 3 عيركا وإنها فاه بو ال جك ليا ل تعد تون 
شاء الله تعالى» فمتى رأيتَ اسمأ من أسمائه الحسنى فألحقه بالأظهر فيه واكتبه في 
جدوله» إذ الأسماء كثيرة جدأً من طريق الاختلاف الذى حصل فيهاء وإِنْما جعلنا 
هذا فتح باب لك إلى ما يصمّ عندك من الأسماء» وفائدة هذا الجدول الذي وضعناه 
لها أن يتخلق العبد بهذه الأسماء حتّى يرجع منها حقائق يدّعي بها ويُنسب إليها من 
أولها إلى آخرها قال الله تعالى: لوَإِنَكَ لعل خُلْقٍ عَظِي رٍ 49 [القلم: 5] ثم وصف 
للذااعية خلقة كله نال الله تعالى: #8 بالْمَوينِنَ روك بس #[التوبة: ]١78‏ فإذا 
عرفت ما أزدتاه بهذا اللجدؤل:ورتنتاه 'علمت المتشلقن به إذا رأيت عليه في وقت ما 
انما من الأسماء 'نسبعه إلى تذلك الاسم إلى "تاك الحضرة ة فى ذلك الوقت فتقول 


21-5 إنشاء الدوائر 





فلان الآن فى حضرة:الأفعال..إن كان من-أسماء الأفعال أو فى حضرة الصفة الفلانية 
رخؤي [: الذات: كيف ,شئت على حسب حخضرة ذلك السا فإن كان الاسم فيه 
معاني الحضرات الثلاث فتنظر إلى ما غلب عليه من تلك المعاني» فتنسبه إليه 
وتلحقه ‏ بتلك. الحضرة في الحال» وإن كان من جهة المقام فوقها ولكن تحكم عليه 
بماءهو.فى-الحال غير أنّْ. المكمّل ما لا يحجبه ذلك فئ خق هذا الشخض إذا كان 
أغلى ب الس اله نويد لذ رياو ايها عت وقلع الجخ علق ناتيعطية الإرقت مهل 
سلطائه ذلك الاسم وحاكم عليه» وبهذا يفرق بينهما: الكامل منا ومَنْ دون هذا إنما 
يحكم عليه في الحال بذلك الاسم لا يعرف غير ذلك فهذا فائدة هذا الجدول. 


وبدأنا به فى الموجودات» .إذ هو الأول الذي لا أؤّلية له والأشياء كلها معدومة 
ولهذا جعلناه على أثر الشكل- الهيولانيَء ومعه لما كان مقارنًا لها'في الأزل من غير 
أن يكون لها وجود في عينهاء لكنها معلومة له سبحانه يعلمها بحقيقة من حقائقها فهر 
يعلمها بها ولا بغيرهاء إذ هى -الشاملة للكلٌ وكان الحقٌ أزلا لها ظاهراً وه له باطن 
إذ.هي صفة العلم وليس العلم بشيء غيرها ولا هي العالم فإن العالم منها من باب 
العالميّة». وليست منه لكنّها ظهرت. فيه من باب الحقيقة» ولهذا جعلنا وجود الحقٌ 
يقابل ما يأتى بعد هذا من أكثر عوالم وناذاوو لها وسقاناء بالأسماء :لان اسشتد :الآ فعال 
إليها ولأنْ الذات لا سبيل إلى تصويرها في الذهن» ولا بذ.أن يحصل- في النفس: أمر 
يُستند إليه فليكن الأسماء فلم يكن بد من ذكرهاء فهذا الجدول من باب الجوهر 
المذكور في الهيوليئ لاائن خيره .إذ البجواهزخبارة.عن بالأصل 'وأطل الأشياء كلها 
وجود الحق تعالى؛ إذ لو لم يكن هذا الأصل الإلهى موجوداً وهذه المادة الهيولانيّة 
معقولة لما صح هذا الفرع المحدث الكائن بعد أن لم يكن ولما تُصوّرء فتحمّق ترشذ 
إن شك الله تعالى وهو المشعانة 

باب سيب بدء العالم. ونشئه 

اعلم وفقك الله وسدّدك أنه لما نظرنا العالم على ما هو عليه وعرفنا حقيقته 
ومورده ومصدره ونظرنا. ما ظهر فيه من الحضرة الإلهية بعدما فصلناه تفصيلا. 
فوجدنا الذات الإلهية منزّهة عن أن يكون لها بعالم الكون والخلق والأمر مئاسبة أو 
تعلق بتوع ما من الأنواع؛ لأن الحقيقة تأبى ذلك فنظرنا ما الحاكم المؤثر في هذا 
العالم فوجدنا الأسماء. الحسنى ظهرت فى.العالم كله .ظهوراً لا خفاء به كليًا وحضلت 
فيه بآثارها ,وأحكامها لابذؤاتهاء لكن بأمثالها لا بحقائقها لكن. برقائقها فأبقينا الذات 


إنشاء الدوائن وها 





المقرّسة على تقديسها وتنزيههاء أونظرنا إلى الأسماء فوجدناها كثيرة فقلنا: .الكثرة 
ب بايد كاري 0 ب حصي يي 
الاجم | اللسمة فقيل الباق لمعاني شعي كلا وهو دليل الذات نا 
نزهنا الذات.». ليغلا فإنه من حدث ما وضع جامع الاسْسْفاءن فإن دناه لكون م من 
الأكوان ما نأخذه من حيث ما.وضع وإنما نأخذه من جهة حقيقة ما من حقائقه التي 
هو مهّيمن عليهاء ولتلك الحقيقة اسم م يدل عليها من غير اسم الله فلنأخذها من جهة 
ا ا 1 


فلنرجع إلى الأئمة الذين هم من جملة حقائقه تقول : :إن أتمة"الأسماءة كلها 
عقلاً وشرعاً سبعة» ليس غيرها وما بقي من الأسماء فَبَعٌ لهؤلاء وهي ج' ترق العلي 
المريد القائل القادر الجواد المقسطء فالحي إمام الأكابنة ومقدّمهم) والستمل اهز 
الأئمة والقائل أدخله الشرع في الأئمة خاصةء وقَبلّه المقام وسُرٌ به وما بقي فالروح 
م السج اده عد + و ود ع ؤله مدخل في المقسط من 
جهة ما وفي اسمه الجواد لا غير فاسمه الجواد يعم كا ل اسم رحمانئ يعطي سرًا 
ب ا 2 4 القت 1 لاسب والعقسظ يعم #الاسم خضي يمطن 
ضِء| لفك ري الدييي على هذا القول عن ال سماء ولي في العا إلا غولاء 
الأئمة وهذان القبيلان من الأسماء لا غيزء ولولا ظهور الأحكام الشرّعية ما احتجنا 
إلى "الاسم النقسك الحتياجتا ضرورَياً فالغقات'والوعيد اضطزنا إل إقامة الاسم 
المقسط وليسن إيلام البهائم وما في ضمن ذلك من حكم اسمه المقسطء ولك م 
حكم اسمه المريد وهو الآننة التقد مو فمحلق الشكل "انا رسمناه لك ليثيت في 
خيالك ‏ فإني سأقيم لك دائرة العالم من غير نظر إلى شريعة وما يحكم فيه من هو لاء 
الأئمة» وسأقيم لك دائرة السعادة من العالم ودائرة الشقاوة: وما يحكم فيه من هؤلاء 
الأثتمة فانظر امتداد-الرقائق من حضرزات الأئمة إلى العالم وعلرائقت 'الأئبية الأول 
فالأول» الأعلى فالأعلى» وسأقيم لك القبيلين من الأسماء بين دوائر العالم 
وخضم انث. الأئمةء وأجعل لهم ثلاث دوائر ر دائرة تضم النياين في مجايلةة ابر اينات 
الكبرى المظلقة ودائرتان في مقابلة عالم السعادة وعالم الكقاوة وبتشد الاين 


١‏ إنشناء الدؤائر 





فانظرها وتحققها حتّى تحصّلها فى خيالالك. وببأجال_الرقائق_من: الأئبة+تقتد إلى 
سَدّنة م الأسمناء.ومقالتنْدنة”إليل: العؤالتك :وقد تختد:الزقيقة من بعضن:الآثئمة- إل 
بعض وحيدئذ» تنزل وتتصل بالعالم لوقوف بعضن.الأئمة.على بعض » وأكتب على 
الرقائق إثرها حتى تغقل »..فألق بالك: واشخخذ فؤادك واشكر الله:الذي سخرني لك 
بفضل اللّه وخوله وقوته وامنّهغ) هذه ضورة الدائرة المققدمة الذكر . 


اعلم أن من الكشف ما هو عقلي وهو ما يدركه العقل بجوهره المطلق عن 
قيود الفكر والمزاج؛ ومنه ما هو نفسانيّ وهو ما يرتسم في النفوس الخيالية المطلقة 
عن قيوده المزاجيّة بأزمان الرياضات والمجاهدات بعد كشف حجب المباينات 
والممايزات» ومنه ما هو روحاني وذلك بعد كشف الحجب العقلية والنفسانية 
ومطالعة مطالع الآنفاس الرحهانية .. ومنه ما هو رباني بذك بطريق التجلي إما بالعيا ل 
أو بالعروج أو بمنازلات أسرارء وهذا النوع يتعدد بتعذذ:التحضيرات الأسّمائية :فإن 
للمحقٌ تجليات من كل حضرة مرن الحضرات الأسمائية وأعلاها هو التجلي الإلهي 
الجمعي الأحدي يُعطي المكاشفات الكليّة وفوقها التجلي الذاتيّ الذي يسول الكشف 
بحقيقة الحقائق وبمراتبها وبحقيقة النفس والعماءء وبالحقيقة الإلهيّة وبحقيقة الطبيعة 
الكلتة وقوله: وكاننت التتلافكة من عضن :اقوى تلك الضورة أى: الملائكة غى 
نيك الدرى قلعتي ةا لمي رو لين والتضي لني تتروالمقلية و وإلها شهدت يادتكة 
لكونها روابط موصلات تربط الأحكام الرئائية.والاثاز الإلهية بالعوالم الجسمانيّات» 
إن الملك باللغة هو القوة والشدة» فلمًا قويث هذه الأرواح بالأنوار الربانيّة وقويت 
الآثار الإلهيّة بها على إيقاع أحكامها وإيصال أنوارها سُّميت ملائكة» .وهم ينقسمون 
إلى عُلوى روحي» وسفلى طبيعي عنصريء» ومثاليّ نوراني» فمنهم المهيمون. 
ومنهم المسخرون ومنهم ب الح ل 0 لاعس الاق الوروالانقايير» ظهور الحق في 
العالم الروحاني ليس كظهوره في العالم الطبيعي فإنه في الأوّل بسيط نورانيّ نزيه 
وم وحداني وفي م مركب ظلماني الا 


اعلم أن سبب نشء العالم على ما اقتضاه الكشف المثاليَ والحكم الإلهي ما 





إنشاء الدوائر “بات ١‏ 

ذكرناه فى كتاب عَنْقَاء مغرب فى باب محاضرة أزليّة على نشأة أبديّة» وسأذكر منه فى 
هذا الكتاب ما يُحتاج إليه في هذا الموضع وذلك أن السدنة من هذه الأسماء لما 
كانت بأيديهم مقاليد السموات والأرض» ولا سموات ولا أرض بقي كل سادن 
بمثلاده لا يجد ما يفتح فقالوا: يا لَلْعَجَبٍ حزان بمفاتيح مَخازن لا تعرف مخزنا 
موجوداً فما نصنع بهذه المقاليد. فأجمعوا أمرهم وقالوا: لأييد لعا عن انمتا السبعة 
الذين أعطونا هذه المقاليد» ولم يُعَرّفونا المخازن التي نكون عليها فقاموا على أبواب 
الأئمة على باب الإمام المخصص والإمام المُنعم والإمام المقسط فأخبروهم الأمر 
فقالوا: صدقتم الخبر عندنا وسنعيّنها لكم إن شاء الله تعالى» ولكن تعالوا نُصل إلى 
مَنْ بقى من الأئمة ونجتمع على باب حضرة الإمام الإلهي إمام الأئمة؛ فاجتمع الكل 
وهم بالإضافة إلى الإمام المعروف بالله سَدَنة» فوقف الجميع ببابه فبرز لهم وقال: ما 
الذي جاء بكم فذكروا له الأمر وأنهم طالبون. وجود السموات والأرض؛ حتى يضعوا 
كل مقلاد على بابه فقال: أين الإمام المخصّص فبادر إليه المريد فقال له: أليس 
الخبر عندك وعند العليم فقال له نَعمْ قال: فإن كان فأرخ هؤلاء مما هم فيه من تعلق 
الخاطر وشعُْل البال» فقال العليج والمريد: أيها الإمام الأكمل قل للإمام القادر 
يساعدنا والقائم فإنه لا نقوم به بأنفسنا إلا أر بعتناء فنادى الله تعالى القادر والقائل 
وقال لهما أعينا أحَوّيكما فيما هما بسبيله» فقالا: نعم فدخلا حضرة الجواد»ء فقالا 
للجواد: عزمنا على إيجاد الأكوان وعالم الحدثان» وإخراجهم من العدم إلى الوجود 
وهذا من حضرتك حضرة الجود» فادفع لنا من الجود ما تبرزهم به فدفع لهم الجودً 
المطلق فخرجوا به من عنده وتعلقوا بالعالم فأبرزوه على غاية الإحكام والإتقان. فلم 
يبق فى الإمكان أبدع منه فإِنّْه صدر عن الجود المطلقء ولو بقى أبدع منه لكان 
الجواد قد بخل بما لم يُغط وأبقاه عنده من الكمال ولم يصمّ عليه إطلاق اسم الجواد 
وفيه شيء من البخل» فليس اسم الجواد عليه فيما أعطى بأولى من اسم البخيل عليه 
قينا علق وبظطلت الحقائق وقد ثبت أن أسم البخيل عليه محال» فكونه إن أبقَى 
عنده ما هو أكمل مُحال وهذا أصل نشء العالم وسببه؛ وما ظهر الإمام المقسط إلا 
بعد نزول الشرائع فتأهبت الأسماء بمقاليدها وعلمت حقيقة ما كان عندنا وما هي 
عليه بوجود الأكوان» فتحقق هذا الفصل المختصر العجيب . 


المرشد للصواب 


الس مين 


فت 
م 4 ظ 1 قر صم بن 2 عر سس 7 21-5 
السام اكير واكلسريت لا كاد رب هاي 
ابت غرفع_أفائي 
المو/7” يي 


اسه يكس اماه كات 
الحسَنىالسًا ذليالكارى 


تم ات ارال اليج 


الحمة 2 الذى حجنا يه نه ميرة أن يعرف له كله بذا ثور فاستتر عن 
الأبصار بلورهة) وظهر فاحتجب عن البصائر نيظهوره. فاندرج النور في النور وبطن 
الظهور في الظهور. فلا يقع.بصر إلا عليه. ولا يخرج خارج إلا منهء ولا ينتهي 
قاضد إلا إليه . فيا أولئ الألبات أي الغيبة والحجاب؟ 


ومن عتهب أنتى:أحلن إليتهم ٠:‏ وأسأل شوقًا عتتهم:وقم معسي 
فتبكيهم عيني وهم في سوادها وتشتاقهم نفسي وهم بين ال 

من كانت غيبته حجابا عليه فلا حجاب ولا محجوب. ومن كانت هباته لا 
تتعدى يده فلا واهب ولا موهوبء. ينقل العالم من يد إلى يدء وما للواحد من 
الواحد بد. 

أفا معد : 

فإن من استوهب الواهب وهب على كل حال» ومن استوهب غيره فهو 
مستوهب مخال. فإياة أسأل» وإليه أتضرع وأرزغب» في الإمداد والإرفاد فإني 
المحتاجح وهو الجواد ظ إِلْه إل هو رب الأسافل والأعالي. وامتشيوة الا باعل 
والأداني» الوهاب. سر الوجود المطلق محمد ككِيْهِ فكان له به الخُلّق المحقق فله 
الخُلق ولنا التخلق» ولنا العلم والعين» وله معهما مقام التحقق داعية. 

إعلم أنه لولا المحبة.ما صح طلب شيء أبداء.. ولا وجود شيء. وهذا سر: 
(فأحببت أن أعرف) ولما كانت الخركة من شيء إلى شيء. فالمحبة أصل في باب 
وجود الأعيان» وفي باب مراتبها ومقاماتها. وقد يتخيل أيضاً أن الخوف يوجب 
يعض ا ل يل أصلا ثانياً لما يوجب من الأفعال» وليس كذلك وإنما اندرج 


(9)-هذان البييان هما لأ مدين شعوت بر الخسّن الأتدلس التلمسانئ وهو من “فشا هيز الصتوفية» أضله 
من الأندلس أقام بفاس وتوفي بتلمسان سنة 5914 ه. 
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و١‏ كتاب الحجب 





في الخوف حب النجاة. فلولا الحب في النجاة ما صحت الحركة من الخائف, إذ لا 
غير الخوف» فيتخيل أن الحركة خوفية وهي حبية. ألا ترى إلى من طلب ما جرت 
به العادة أن يُنفر منهء وهو العذاب فقال: 
أريدك لا أريدك ملكتن واب ولكلكهسي ادك للعقناب 
وكل فارحى قدنلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 
واللذة محبوبة لذاتهاء وهذا الطالب ما طلب العذاب الذي هو الألم فإن اللذة 
تضاده» وإنما طلب سبب الألم ليكوّنَ عنه اللذة؛ وهي خرق العادة» وهو الذي أشير 
إليه إذا قيل: ليس العجب من وردرفي سان وإنما العيجيي,من. وود فى قعبرالنيران. 
يشير إلى من تقوى وجده بمحبوبه ودام نظره إليه» والقرب منه. فما زال قلبه محترقاً 
تاستيلاء نار الوجد عليه منعما بنظر المحبوب إليه . وإلى هذا المقام أشار القائل بقوله : 
وليس هذا من باب الحقائق» وإنما هذا من باب سكر الأحوال» فلا يفرق بين 
اشببات النعيم والعذاب. وقد كان الحلاج على جلالة قدره ودعواه العريضة في 
استيلاء الحق عليه وفنائه فيه وما كان يشير إليه من الاتحاد في مثل قوله يقول : 
ميازجت روحك روجحىي في دلوي وبسعادي 
نيساي اأاسحت تحيقينا ابببكاإنتبي «مبجبرادي 
وشبه هذا .ما اشتهرانه واشتهرً عنه. أحلين بالألم عند وقوع البلاء, وعندما: أحين 
بتغير بشريته لطخ. وجهه بدمه غيرة منه على المقام من وقوع العامة فيه فإن حاله في 
ذلك الوقت يعطي ذلك» وهو القائل. أي الحلاج : 
يله لوي عنفيين ولا فاضي إلا وفعدي تسم انيل كه ا كم 
وحرمةالودالذي لم يزل يطمع في إفسله الدهر 
ق١‏ خللل بي عند تطرول الباد باس ولا منسسنفائ ل شم 
وقال (فيه) أيضاً وهو مما يدلك على إحساسه بذلك: 
يي ا 6 ال 2م اي الخ ذفبا بالين_طيع راليسيييييت 
كذا من ي ش رب الراح معالتنين فى الصيفا 
فجعله تنيناً. وحسبٌ العارف بالمقامات من هذا الرجل ما قال. 


كتاب الحجب اا 





والحاصل من أمره أنه كان صاحب إدلال لا صاحب سكرء. وإذا كان الحب 
هل أعطليى المقامات والأحوال» وأضلها والساري فيهاء وكل ما سواه فرع منه فالأولى 
أن ترد إليه جميع المقامات والأحوال. ومما يفيدك أن الأمر الجامع والأصل. الكلي 
كونه مقام أصل الوجود وسببه ومبدأً العالم وممدهء وهو محمد كَكةٍ فاتخذه الله 
حبيباء حين اتخذ غيره خلياا» ونجياء وصفيا. 


وقد قال عليه الصلاة والسلام : «أوتيت نجوا وكين ملع 0 البنيك 
صلوات الله وسلامه عليه تفرعت الكعقنائق علو! “سيفلا 


متا ب الله كك 3 ال نس سلا أن يجمع العالم َي > لي 


فأعطى الله عز وجل أصل المقامات وهو المحية أصل الموجودات وهو سيدنا 
2 وبالحب كان الوجود الموحلمت. وقل ورد فى الكتب المنزلة قال الله 


حت 0 شل جاع اك وبحست . 





فإذا تحققت أن المحبة هي الأصل» وأنها أعلى ماايوهب من العبلا. فلا 
يؤيسنك علوها عن طلبها وقد قيل : 
لايؤيستنك مين مجد تباغده. فإن المسجد تدريجاروقرتيييا 
إن القناة الى شاهدت رفعيهًا ‏ تنمُو وتتنبيث اننيويا م د 

هذا وإن اختص بها سيدنا محمد كد فما اختص إلا بالكمال فيها ولكل 
موجود منها شرب» لكن تتفاضل المشارب» ومع أنها أعلى المقامات والوقوف معها 
حجاب عن المحبوب» فما ظنك بما يتفرع منها. ولما كان الأمر على الترقي 
والتداني إلى مقام التدلي والتلقي» لا بد أن يكون الأعلى حجاب على الأنزل» إذا 


)١( :‏ رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة؛ حديث رقم (1919) [ج 7 ص ]15١‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه باب ما أعطى الله تعالى محمد يي ... .؛ حديث رقم )7١975(‏ [ج 5 ص ]7١8‏ ورواه 
عير يسام 

(؟) هذا البيت هو للشاعر العباسي أبي نؤاس اللحسن .بن هانيء (55١198-1ه).‏ 


)0 أورده العجلوني في اقشيهت الخشقاء برقم 150 لج 1 صر “11 | والهروي في المصنوع 0م 
011١‏ 





كنت متدلياً.. ولا.بد أن يكون الأنزل حجاباً عن الأعلى إذا كنت متدانياًء لك 
الصاعد محكوم عليه: والمتدلي حاكم. .والكل في الحجاب» ومقنام لا حسجاب 
حجاب . 
فصل متمم 

إعلم أيها المحب كائناً من كان أن الحجب التى بينك وبين محبوبك كائناً مه 
كان ليست شيئا ستؤى وقوفك مع الأشباء لا للأشيّاء»؛ كما يُقولفن لم يذق طعه 
الحقائق». وإنما وقف مع الأشياء لضعف الإدزاك» وهو عدم النفؤة» وهو المغبر عه 
بالحجابه .وهو عنذم+بوالعدم لا شيء ولا جيجات + ولى كانت البخحجك مزلم ايد 
لكان من احتجب عنك احتجبت عنه. والعرف ما نذكره إلا من كان الحق سمعه 
وبصرهء وهو الذي يعرف ما يعبر عنه بالحجاب. 

واعلم أنك إذا تفرغت لأمر ما بالكلية فبالضرورة تقف معه. وذلك الوقوف هو 
حبابك رتسيل أن الوق فبومعه ححياف: وليس كذلك والوقوف مع الخلق حجابك 
عن الحقء» والوقوف مع الحق حجابك مع الخلق. وهذا من باب التوسع والإيناس» 
كنا وزنيفي:الكعاث :والشية مق ذكزا الحجب النورانية والظلمانية وعلى هذا التوسع 


حجاب العلم 

وهو أول الحجب الشريفة) وهو حجاث عن العين» والعين:حَجاب عَنْ العلم 
الثانيء وهو الحق». وهو ما وجد له المعلوم. وقد يعلم ذلك قبل العين: فيصير أيضا 
هذا العلم الثاني حجاب عن العين .. وهذه الثلاث مراتب لا تكون إلا إذا كان المعلوم 
كوناً من الأكوان” 

وَآعنَا الكات المقصودة فليس إلا العلم الأول والعين لأنه يستحيل أن يقال لم 
لأنه من صغة الحدوث» لكن يقتضي أن يكون عليها العالم قسمين مثلاً وأن يكون 
التردد مَنّا منه إليه بآثار مختلفة فيها كما قيل : 
يكون معي ويدعوني البجبم | ارين وانستبية مسن 
وأنظر حين يدعونيإليةه فنشبهد فيه ترتييياً عجيبا 

فمعرفتنا بوجود الكعبة مثلا علم؛ ومشاهدتها عين» ومعرفة ما وضعت له حق 
وهو العلم الثاني . فهذا المتداول في ألسنة القوم من علم اليقين وعيئه» وحقه. 


كتاب. الحجت ١77‏ 





حِجَابُ الخب 


إعلم أن الحب حجاب عن نفسه؛ فإنه يطلبك بالفناء والبقاء» وهما ضدان؛ 
وهما من أحكام الحب؛ لأنه يطالبك بطلب المشاهدة. 


وهي البهت فيفنيك عنك» ويطالبك بامتثال الأمر فيبقيك معكء وإن اثرت 
امتثال الأمر آثرت المحبوب على نفسك مالم تتوهم وقوع الهجران بالمخالفة» فإن 
توهميت ذلك فإنها آثرت نفسك...وإن,آثرت: المشناهدة:فأنت فى حظ؛ نفسك. مؤثر لها 
على حظ المحبوب. فالحب يطالبك بحب الوصل كما يطالبك بحب الفراق إذا كان 
الفراق محبوباً لمحبوبك . 


وقد قيل: «وكل ما يفعل المحبوب محبوب) 
وقال آحر : 
تعشقت فيه كل شيء يوده بو اليحر حدق فرخز أعدق _صنله 


وإن كنا نعقل أن حب الوصلة فى الحب ذاتى»: وحب الفرقة في الحتب عرضي 
غير ذاتى. ولكن لا بد من حبه فإذا أحب المحب الفرقة فقد فعل ما لا تقتضيه حقيقة 
المحبةء وإن لم يحب الفرقة التى هي محبوب محبوبه فقد فعل مالا تقتضيه المحبة! 
متناقض الأحكام. وأما قول من قال: 

فليس بتام ولا كامل في المحبة فإنْه قال بالترك لآ بالمحبة بخلاف قول الآخر: 


هلتلوق مات امكو ايش مير | تجن تسمه وكل مايفعل المحبوب محبوب 
فالواحد تارك وهل أحب أم لا فهو في موقف الاخحتمال. والآخر أتم فئ 
المشي في هوى: !| لمحبوب لا. أنه أتم فئ المحبة: وصاحب الترك:والإرادة أثم في 


م كناب الوق 
الحبيت«الذي عل الفرقة ل “الفراق:: مدل الواضئ. بقششاء الله ندال وقدزة :-فَإذا اققسى 
لكف فيو برجي الت واناء -لالبالستقين اقلق المعقج كر العفرة وقلالك كفناء 
المحبوب بالفراق» ما هو عين الفراق ؛ مكب الفحه انها تعلق ااذه المحبوب»؛ 
لفوتلا بالقرقة ‏ .فلنسا يتواق بهذا البات قو عيعتون بتي عامر غين عجته اللي إلى 
صدرها فنظر إليها. 


وقال: إليك عني فإن حبك شغلني عنك. فهذا فناء في الحب. ويسمى شهوة 
الحب وصاحبها ملتذ في اتصال دائم وقد قيل في المعنى : 


ولما ريت النحث يعظم فذره وما َي بها عصنيتى انعط انك تداني 


تعشقت حب الحب عمري ولم أقل كفاني الذي قد نلت منه كفائي 


ولا يتصور في هذا المقام هجر لأن الصورة الروحانية المعنوية التى مسكنها 
المحب في نفسه من مشاهدة محبوبة ثابتة عنده» وليس لها وجد إلا فيه. ولهذا قيل: 


مالمجنون بني عامر من هواء. غير شكوى البعاد والاغتراب 
وأنحا كه وإن حسَعِ بسن قفني شوؤادي لم يتول* نحي اقحتحرات 


والحس لا يقيده عن مشاهدة هذا المثال الحاصل عنده؛ لقوة سلطانه عليه 
وتحققه به. فإذا قبل المحب من خارج عن المحبوب طلب المحب البعد عنه لا 
العقلية ونح اديه للكاتة فإن*"الحب روحاتئ مغنوى» “ والمثال كتذتك فكانت 
المناسية أن ووصلة الذات المفارقة تقع بعدها الفرقة والألم لأنه ليس“ بدائء 
الاتصال لما يعطيه المقام من تغير الأجوال فيتوهم مثل «قيس». هذا الفراق فخاف 
من الألم بعد النعيم فوقع النفور منه. للصورة .الخارجة لأن الأجنبية مصاحية لهاء 
وعاشق الصورة الغريبة اكتفى والجار ذي القربى مقدم على الجار الجنبء» وهذا ذوق 
يعز واجده ولا سيما في طريق الله تعالئ ولو جد القائلون بالمشاهدة والسماع الذين 
هم ضالة الضوفية هذا الأمر.ما طلبوا شاهداً ولا سماعا أبداًء لأنه مقام فرقة» ولهذا 
لم يجىء بالشاهد ولا بالسماع كتاب.ولا مينة ولا جعلوه طريقاً ولا.قربة» وكان م 
المباحات إلا الشاهد فإنه إلى المحظور أقرب منه إلى المباح . 








الحبيب الذي هو الفرقة لا الفراق. مثل الراضي بقضاء الله تعالى وقدره» فإذا قضى 
بالكفر فهو يرضى بالقضاء لا بالمقضى به فإن المقضى هو الكفر وكذلك قضاء 
المحبوب بالفراق» ما هو عين الفراق؛ فحب المحب إنما يتعلق بإرادة المحبوب», 
الفرقة لا بالفرقة. فإنما يتعلق بهذا الباب قول مجنون بني عامر حين ضمته ليلى إلى 
صدرها فنظر إليها. 


الحب وضاحبها ملتذ في اتصال دائم وقد قيل في المعنى : 
ولمارأييت الحب يعظم قدره وملا لي لهنة جم التشيناك تداق 
تعشيقت حصي الجية مير رف وجا كفاني الذي فد تلك منه شقاني 


ولا يتصور في هذا المقام هجر لأن الصورة الروحانية المعنوية التي مسكنها 
المحب في نفسه من مشاهدة مححبو به ثابتة عنده 6 ولسن لها وجد إلا فيه. ولهذا قيل : 


مالمجنون بني عامر من هلوا - غليبرا ششكنوف التبتعنااة والاعلتيراى 
انحا صضصذله وإن حبيبي في فؤادي لم يزل فى اقتراب 
فحبيبي معي وفيّ وعتدي فلمذاأقول مابي مابي 


والحس لا يقيده عن مشاهدة هذا المثال الحاصل عنده؛ لقوة سلطانه عليه 
وتحققه به.. فإذا قبل المحب من خارج عن المحيوب طلب المحب البعد عنه لا 
القظطية هينه فى عخثرة للمكاسية فإن:الحب روحاتئى معنوى. والمثال كذلتك فكانت 
المايي الي ووصلة الذات المفارقة تقع بغندهًا الفرقة والألم الأنه ليس بذاك 
الاتصال لما يعطيه المقام من تغير الأجوال فيتوهم مثل «قيس». هذا الفراق فخاف 
من الألم بعد النعيم.. فوقع. النفور منه للصورة .الخارجة لأن الأجنبية مصاحبة لهاء 
وعاشق الصورة الغريبة اكتفى والجار ذي القربى مقدم على الجار الجنب» وهذا ذوق 
يع واجده ولا سيما في طريق الله تعالئ ولو وجد القائلون بالمشاهدة والسماع الذين 
هم ضالة الصوفية هذا الأمر.ما طلبوا شاهداً ولا سماعاً أبداًء لأنه مقام فرقة» ولهذا 
3 بجىء بالشاهد ولا بالسماع كتاب ولا سينة ولا جعلوه طريقا ولا قربة» وكان من 
المباحات إلا الشاهد فإنه إلى المحظور أقرب منه إلى المباح . 


كتات الحجب ١٠١‏ 





ومما يؤيد ما أومأنا إليه.كؤن زسول الله © كد ما أحب السماع قط. ولا: استدعاه 


ولا تعلق له به خاطر أصلا وهو يَِةِ الجامع للمقامات كلها حتى قال للمرأة التي 
نذدرت أن تضرب بين يديه بالدف: إن كنت نذرت وإلا ول , 


وكل حديث روي عنه يَكِِْ في باب قيامه في السماع وأمثاله مستفعل استفعله 
من لا خلاق له ليتمكن بذلك من شهوته. وأكثر شيوخ هذه الطريقة في محل الضعف 
عن هذا الإدراك؛ بل هو مَنَ قوة النبوة والإرث الإلهي الصحيّح وكذلك حب العبد 
ربه بهذه المنزلة. التي تقدمت فإن الفرقة لا تتصور فيه لآنة به وفيهة ومنهغ ري 
وهوء فلا فراق. لكن ينبغى أن يعرف أئ ذات شاهد حتى يفرق بين الذاك الحقيقية 
التي عزن :#الهو» تنين. الدات لجار اللريا هرا عياط ع قله ريه بم _افعتون 
والتبدل فمتى ما طالع المحب ما عنده فيه فتلك المشاهدة . 


ومتى ما طالع ما لم يكن عنده فتلك الرؤية والنعيم بها أتم فاحذر أن تطلبه بما 
يشهد له به» واطلبه من غير ما تشهد له به» لكن بمن يعرف هو نفسه به. 


والله الموفق وهو حسبنا. 

حجاب الخلوة 
الخلوة: حجاب عن التجلي القريب الأعم . 
والجلوة: حجاب عن التجلي القريب الأخص . 
والواقف: مع كل واحد منهما محجوب. 


)١(‏ الحديث رواه البيهقي في السئن الكبرى» باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحاً. . » حديث رقم 
(19884) [ج ٠١‏ ص 7"] ورواه الترمذي في سننه» باب في مناقب عمر..» حديث رقم 
(65 أإج 5 ص ]175١‏ ورواه غيرهما ونص رواية البيهقى هي : عن عبدالله بن يريدة قال سمعت 
بريدة يقول خرج رسول الله يَلْةِ فى بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا 
رسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغتى فقال لها رسول 
الله يَكةِ إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ‏ ثم دخل على 
وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم ال م نالف للق لكك اتتيا ل سي ع 
فقالَ رسول الله كُِ إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت جالساً وهي تضرب فدخل أبو بكر 
وهي تضرب ثم دخل على وهي تضرب ”: ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقّت 
الدف؛ . 


كتات الحجب 6-0 





وقد ضمنهما قائل فقال» وإن كان لاا يدرى ما قال : 
إلى الخلوات تأنس فيك نفسي” “كما أتسن الوؤحيد إلى الجَمَيع 
فالواحد يطلبه في الخلوة حين يفقده في الملا . 
والآخر يطلبه في الملا حين يفقده في الخلوة. 
وهو لا يتقيد بهما فقد شهدا على أنفسهما بعدم المعرفة به. وقد قالت. الطائفة 
رضي الله عنهم: من وجد الأنس به في الخلوة. وفقد ذلك الأنس في الملأء فإنه 


إنما. كان بالخلوة لاابه. وكذلك بالعكس:. ولكن الأنس بالخلوة أعلى؛ لأنها 





طلب الاتصاف بأوصاف الملامية حجاب عن التخقق بها في الجبلة كما كان 


2 الذي كان من ري عن القرمد ادف من قانية لومييية فأصبح وليس عليه 
أثر. من. ذلك لآثه .فنا .ورد عليه أمر لم يكن فئ فظرتهء ولهذا كذبه قومه فى هذا 
القرب. وفي هذا المعنى قال القائل : 
فطرت على هواك فصنت وجدي. كأنى قد فظرت علنى جفاكا 
فإن غيره تَكِ لما ورد على الأمر الغريب ورد وغلية؛ أثرافيه؛ فكان يتبرقع فيما 
حكي عنه من النور الذي على وجهه فكان يأخذ بأبصار الناظرين . 
حجاب الصحو 
الصحو حجاتب عن الفناء. فإنه يعطي المعرفة. والمعرفة تقتضىئى الأدب» 
والأدب يقتضي الحكمة. والحكمة لا تتقدم بصاحبها على شيء لم.يبلغ وقتهء كما 
قبل : 
كانت بلأكنيية التفييجة شكية فضِحواك فاستتائفت ستيزة محمُل 
1-2 ا لوال وال ييا [طهة 13512 






حجاب الوحدانية 

الواحد ججاب عن نفسه فى الأسماء التئ'له.فى المراتث كالإثنين والثلاثة فى 
أنياخ الواح الآن بالمقيدن راحد والفلدر واحد واليضؤوت فى .فيه لا.يصكر من 
سوى نفسهء وإن كان كثيرًا فهو يظهر فى آحاد نفسهء والغاد ناظر إلى الآحاد. 
فالواحد كله مبنى على الوحدانية . وقد قيل : 


00 





17 د اكشتكة: نكسي 8 السف لم شام سك ا 50 البرئه يله 

ولا يقر بالوحدانية إلا الواحد فلولا ما هو كل شيء واحد ما صح أن يدل على 
الو تمد والد:أن يعرا علو “الواحد»ة ولأ أن يقر بالوحدائية“لآن كل.شئء إنما “يعرف 
غيره من نفسه لا من غيزه:. ولهذا معنى الفتح عندنا أن يكشف لك عنك فتعاين كل 
شيء فنك" فلؤلا ما هنا عددك أعنا عايبعه إذا اكشلت لك عمك َو إِذَا فرْم؛ عن 
تلربيم 8 [سبا 1 

وتأمل في قولنا إنما تعرف كل شيء من نفسك ففيه سر إلهي : 
ححاتب الاتحاد 

الاتحاد: غلو فى التوحيد. والتوحيد معرفة الواخد والأحد. 


وعدم ما هو موجود لأن تصيّر ذاتين ذاتاً واحدة. هذا جهل إنما هو استهلاك في عين 
الحقيقة فيفنى من لم يكن كما قال العارف : فإذا شهدوا عين الحقيقة اضمحلت فيها 
أحوال السائرين حتى يفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» فلجقت به ولم تكن أنت 
هناك . كما كيل : 

وغنى لي قلبى فغنيت كما غنى وكبا حيثما كانوا وكانوا حيثما كنا 


فأجابه بالمناوبة وهو الاتحاد عند أهله» وليس بحقيقة في الحقيقة. والتوحيد 
انتشاء العدد من الواحد؛ كالواحد إذا ضممته إلى الواحد تو لبور الاين وراد 
واحداً تكن الثلاثة. وأزله تفنى.الثلاثة - وكذلك ما بقئ من أستماء الأعداد ‏ فبالواحد 
تظهر أعيّان الأشباء» 'وبزواله تزول والاتحاد شلوك “الشدة بالواحد الذي به ظهرء 


)١(‏ هذا البيت هو للشاعر العباسى أبو العتاهية؛ إسماعيل بن القاسم بن سويد العنزي.. ولد سنة 1١١‏ ه 
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وفناؤه فيه من.حيث الواحد فليسن العددخ غير الواجد» ولا هو نفس ,الواحد 
وللإضافات أحكام وهي المعلومات المطلوبة بالبرهان» وهو إثبات إضافة أو نفيها 
كإثبات القدم للباري تعالى» ونفيه عن العالم» ونفي الحدوث عن الباري تعالى 
وإثباته للعالم. وهكذا كل محمول على موضوع . 


وأمّا المفردات فمعلومة بالفطرة فإذا وقع السؤال فيهاء فإنما يقع من أجل 
الاصطلاح خاصة؛ ولهذا يقتنص بالحدود لا بالبراهين. فاعلم . والله المرشد. 
حجاب توحيد الأفعال 


توحيده في الأفعال هو رد الأفعال إلية خيرها وشرهاء قبيحها وحستهاء طاعتها 
ومعصيتهاء إيمانها وكفرهاء وعليها يتعلق الحمد والذم كما قيل : 





أودع قؤادي حيسنب قيسلليا أودع 
وار سهام اللحظ أو كفها 
لتو قط يع ناف قلبي انلخ الذي 


ذاتبك: تنؤذي فاتتقا رفي أغف ال عم 


قال الله تعالى : ##وما رَمَيلك إذْ رَمَيْتَ ولشكيج أله 32 [الأشال: 119 


وقال تعالى: 2و 
وقال تعالى: ##اللّهُ خَلْقٌ كل 
وقال تعالى: #الَمَدَ كَكْرٌ 0 
وقال تعالى: ل#الْقَدَ سيم أنه 


عمران : ١م١]‏ حر ب وار 


عن الأدب الزلهى 5 


حجاب الحضور مع توحيد الأفعال 


5 0 ص به عار بن 


0 _ 


5 [الصافات: 45]. 


4 [الزمر: ا" 


ره “ينا 


5 أ إدك اله كاليث لد 4 [المائدة: 77]: 


حدر ار عر ات 


موك ألذيرت 9 أ و غْنِيكةٌ #[آل 


وفبيدكا جع توحيد الأفعال حضورك مع المعاني التي لها الأثر. لكن أنت في 


الواحد. مع علم'اليقين 
العين أذهلك عنها قيل : 


ليقين» وأنت مع الآخر مع عين اليقين. . فشغلك بالعلم فى وقت 


كتاس الحجب بم 





ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل؛:شوقااعتنهج وهسم ملني 
(فبتك بيقن غلبخل: وحكى هن مادا الموطاسخاوب تفال >وسم ”بهن اعلنلسنيلا؟ 

وكثير في الخلق من ينظر إليك وهو لا يراك» وليس بينك وبينه حجاب سوى 
ما قام بنفسه من الفكر. فالبصر في قبضة البصيرة مصروف إلى عالم الخيال» 
والجارحة شاخصة فيك وأنت لها كالمرآة ولكن صاحب هذا الجال في نظره إليك 
جمود. : 


. سبقت الإشارة إلى هذين المتين‎ )١1( 





حجاب الشوق والاشتياق 


أما الشوق: فهو من أحكام المحبة؛ والشوق هبوب القلب إلى غائب» وهو 
باب فى الحال عن موافقة المحيوب نإن مراذ المحيرب فى ذلك الوقت الفراق 
فلا مساك لم كوق الشوق:يوفا إلى مدن لل يرول هما العتسبان 

وقَال الشائق: ورب أرق أنظر إِلتلكَ» [الأعرات: ]١17‏ قشهد على نفسه 
بأكاتا انع و12 ألو قدت 

وأما الاشتياق: فهو حجاب أيضا فإنه للموصول ويعطي الوقوف مع ديمومية 
الاتصال فوفوفه مع معدوم في الوقفت وهى الديمومية فيحرم لذة الوقت كما قيل في 
تنأاسب لذة الوقت: 
اليل إن.وضفلت لليل إن محرت أشكو من الطول ما أشكو من القصر 
وتالتكجو إن انناو اتصرويا الوينيية . ولتت ناوا حدواف اللسفدواق 

فهذا قد جمع حقيقة الشوق والاشتياق . 

فالشوق يسكن باللقاء. والاشتياق يهيجح عند اللقاء . 
حجاب المشاهدة 

إذا ارتحل الشاهد من القلب مع وارداته وأيقن القلت نالمفارقة و سسمية لبوق ع أدب 
ظهر منك بضرت من الالتفات إلى غبيره؛ للمؤانسة والمجالسة فلم يقدر القلب قذره 
القلب ودمعة العين فى المشاهدة. كما قيل فى المعنى : 
بلتمستسشكتت الشكذداة وفك تواسوا وعيسهم معارضةالطريق 


11 


11 كتات الحاطن 
يي ب 3 


6 : : 

فشاوو 1 اهداق تعحامل مسد ولصادو اط دورب عينم ب 

وأ لحسرة على مفازقة الكتاهذ دَلَيْلَ على الالتذاد به في زمان كوّنه في القلب 
والشاهد حجاب عن المشهود» فإن الشاهد إنما يظهر بعد ردهم لمقصودهم وبه تقع 
اللذة بخلاف ١‏ للسشية م فإنه لا حسرة في فرافه. 
ححاب حفظ الأدب 

حفظ الأدب .في الانبساط حجاب عن الشهود فإن العلك مصروف.لحفظ 
الأدب. وهو واجب ولهذا قبل : اقعد على البساط وإياك والانيساط. 
إلى البساط فإنه لا يجد تلك اللحظة التى كان يعرفهاء لأن الكتابة عن المحو ليست 
كالعنابة حك طيواً النسرك صووريا اضوع را لطية ونان لتعالى اهوت الذي احا 
لمات أن لَه كلدي امَنوأ وعيرلوا الصَلِحَتِ سوا عه وَمَمَائمُم #[النخاثية :١١؟]‏ 
إشارة إلى بقائهم معه فى بساط مشاهلته؛ ساء ما يحكمون فى التساوى بين شخصين 
وكحت إذا فاعتتت أدنيت مكاي وروجيك فلل غناءه التشفاشة#يشطر 
فمن لي بالعين التي كنت مرة إليّ .يها في سالف الدهر تنظر 
حجاب الهيبة 

الهيية وصف للقلب يمنعه من الرؤية» فى بساط المشاهدة كما فيل : 
ابي ا يي ا ليرا »و ب ا ف اتيت له 
واضقيكد ع تحعيية تت هينإيقدا وأروم سيف خغياله 

والجمال من الحضرة يثمر في القلب الهيبة» فإن الجمال سمهو نب والجلال 
معظم مخوف» بخلاف ما يعرفه أثمتنا. 


(١)هذان‏ البيتان هما للشاعر العباسي الوأواء الدمشقي محمد بن أحمد العناني أبو الفرج المتوفي سنة 


10م 
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فإنه طرأ في هذه المسألة تلبيس من وجه. الجلال الإلهي الذي لا يمكن أن يُرى 
الحق فيه فإنهم يعتقدون أن.ذلك هو الجلال المتجلي إلينا وليس كذلك ولكن 
للجمال جلال . 


وهو الذي ترى الحق فيه» إذا قلنا رأيناه في مقام الجلال. 

وأما قول هذا القائل: «وصيانة لجماله». 

فهو مثل قول الشبلي : إني أغار على القديم أن يراه المخدث . 

وقتل للآخر: أتريد أن تراه؟ فقال: لا. فقيل: لم؟ فقال: أنزه ذلك الجمال 
عن نظر مثلي . 

وأما قوله «طيف خياله» فإنه أراد الشاهدء. فكنى . 
حجاب حفظ السر 


حفظ السر حجاب» ‏ فإنه لا يكون إلا مع المفارقة. وأما بحضرة المحبوب فلا 
يشغله بالمشاهدة» ثم إن حفظ السر حجاب من مشاهدة الشاهد فإنه إذا أذيع لا يذاع 
إلا للغير وفذيعة-مظروة- غن _باتٍ الأهانة»” كما قيْل : 
: :. ظ : / 2210 
ومستخبر عن سر ليلى رددته اتباء يت يلي بير ية يي 
ححاب الرؤية 
الرؤية حجاب عن المرائي وإن كان للرؤية معنى لطيف يجده الرائي كما فيل : 
ولك اللشييان لنطن قفتن لللاسال السستعاونتةة التكنانيب 


ولكن العلم بالشيء ألطف منه في ذاته عند وقوع الإذراك“وهو- يطلية :مؤازيا 
للعلم . فلا يجده كذلك عنده فيكون رؤيته حجاب عليه كما قيل : 


الأنصاري المتوفى سنة ٠١2‏ ه. 


غلىةأن إدراك الحقيقة في القرب غير أن الرؤية العظمى بخلاف ما ذكرناهء فإن 
المرئي هنا ليس. على صورة العلم إلا بوجه ماء..فإن المرثي ليس بمعلوم الماهية لكن: 
معلوم الوجود والسلب . 

وأما الوجه الخاص للعارفين هنا فهو المشاهدة التي لهم هنا كما قيل : 
زأوسيتت ريسي يسعسبيسن ساي فقفحلت لا شك انيت أثد يس 
اكات الذي ضرت ىفل أيدُ لمتحي ست : ايبن بحم اسيك 
وليس للوهم انيساك وهو “#فالسسالااة التو الول نو حفط 
ففي تتناتني فنشئ فلتاتي رفي فنائي 3 لدان 

والشاهد ما حصل من المشاهدة., وبه تقع اللذة. لا بالمشاهدة. 
حجاب الكون 


لكونه حجاب. والمشاهد له_محجوب ٠‏ يتمتى: أنه لم يوجد كنامطي ا 
عي 0 حننت إلى الأوطان حن الركائت 
لان الكون غريب عنن وطنه. وهو العدم فإن الغدم له بذاته: فهو فى وطنه 
الحقيقي» والوجد له مستفاد د بحكم القسى, وهو .أيضا وطني الذي شتيب إليه لأنين ا إنعا 
تعشقت بالخروج عن وطني | إلى الوجودء لارى ما استفدت من الوجود؛ فلما أوقفني 
مع شكلي. وهو الكون دكاتي رايت ننسي إذ لجباشاهد سوى صيرة بفطرم فتل شرت 


وطني فحذنت إلية وهو قوله تعنالى : وقد حَلتتك عن مَبْلُ ول تلك سَيئا4 [مريم : 
1 


و]لله المورشيف . 





)١(‏ هذه الآبيات هي: لاومام علي رضي الله عنه وكرم و جيهت وحاءت الأبيات في الموسوعة الشعرية 
إصدار المجمع الثقافي على النحو التالى : 
ريت لكي مخياين يدي 


0002 لا - كِ لين أعيعب 


ماعو بين بعتن أفسقت 


الستا ست تبن 
أعيطلت ليسا ببِكُبِلٌ شي 
نر لشي لا 1ه 


فُيعلمالسَوَّهْسم كيف أَنمس 
كادي ادم ء أَرَهُ اللي ةانستنا 


وفى فتفاشف: و د العم 








كنات الحجب ١1‏ 


ححاب السكون) 

السكون حجات عن التحقق بمقتضيات العبودة من التقليت والتصريف كما قيل 
قفن دللتد: 
لقاما راتت العلسيف اضر غنابةه سيم | واونمائن السباغع تردد 
أثبت فكأنه تشبّه وأنى ينبغى له ذلك؛ قال تعالى: #9 وَلْمَ ما سكن فى اليل وَالْتَار 
وَهْوَ أَلسَمِيمٌ لْمَليم 09 0 لداع اتا لشفت حرم بابب الإقةالةعراليجرىة 
للوجود ولها الدعوى , والله .أ غنى. الشركاء 1 عن الشترك.. 
حجاب القلق 

القلق حجاب» وهو سطوات الشوق على القلوب بالهبوب إلى المحبوب أو 
الاشتياق بالهبوب إلى الدوام فصاحبه كما قيل : 
لبسنت أدري أطال ليابون ام لأ كيف يري بذاك مخ يتقلسى 
و نا عيدب لاسناطابة ليايى. ولرعيي الفجوم فيردت م1 





الانبعغاث إلى المشاهدة» .وهى حجات عن الوهل: فإلله يثقبيت "عند .الستالك أن 
الفتح لا يكون إلا بالقرع» فلهذا استعمل الطلب كما قيل : 
زالعحار من أسيقارهمًا تخصرءة ‏ لاتسطلي. ما لع تبرها الأرا 


: هذان البيتان هما للشاعر العباسي خالد الكاتب المتوفيى سنة 517 ه وتتمتهما‎ )١( 
ياغزلاًمِنَ القُصْوٍرٍ ا يي ب اا‎ 
تو ركان الونةةنتنويي+ لاسنا نودت هشر ردت ذلا‎ 

(؟) هذا البيت هو من قصيدة طويلة للشاعر العباسي علي بن الجهم بن بدر» أبو الحسن» من بني 
جاده امن بوي بن الس ولد سق 184 يي رتوقق سنة 548 ه. ومطلع القصيدة هو: 
قالت حبست فَملك لَيْس بِضَائِرٍ عسي واف سينا لا يشُسيسيد 
إذيا وايت الليك يالف يلت جبيي]) واس اش عياض 
وَالشمِيِس تبلا بيبا يجي من لاط ب ا لجا 1 السبورقيد 
زالتوون يذوكة السواز فتيلخطلي . ألنائة زكال ةستهتعينئلفة 


11 تا الاح[ 


ححاب الفترة 
الفترة كانه قرول الانتهاضن .لو المقصق ولد لكل مزيد منهاء فإما وإما 
أن أريد تو تناك نحو متسر دف وكان كما قيل في المعنى . 
وما كات إلا الشمسن احم فادها كبسوف علاها تم وال كتسنوفه] 
صلصلة الجومل- ساب عن المباسنه الكليبة: :فاج الأنع ]نهنا بكرن لعدم 
امناسبة لكن سلطان هذه الصلصلة قوي لا يدفعه شيء كلما.قيل. 
وإذا المهية أتتشسست أظنفارهن) 7 لين 6د لم 1 لؤرف ! 0 
حجاب القرب 
القرب حجاب عن الذات. لأن فيه مشاهدة بقاء الرسمء زمن بقئ رسمه فل 
مشاهدة ومن لا" مشاهذة له فلا معرفة له بالذات كماقيل : 
وفي القرب تبعيد عن إدراك ذاتة ومالى سوى الذات النزيهة مطلب 
حجاب الرجوع 
جين حبطي بحظوة من عَنْذَه فصعق. السداء ردوًا على بي قاد صير له ان . 
ذا أجبر من هذه آله علي الرجوع فإن الطريق تبعد عليه ف قيز ارود +01 
في الرجوع إليه يقرب الطريق إليه. وكما قيل : 


“رشح بكفكة لفكي نكا ووى. وا وحرظا لياه ديوز تسريه يا 1 
وَالنارٌ في أحتجارها تاريل الوب اد ردك دانم ول 
والتزاوتحية ليشيم روسب الع 1 تمي نبال 
هذا وتّمة القضيّدة:يصل إلى ثمانية-وعنشرين بيعاً: 

)١(‏ هذا البيت هو مطلع قصيدة طويلة العاعي المحميرم انز ازيب الهااري نزيذدا بو سالد رن البرك 
المتوفي سئة /ا" . 


١ ١1 كتات. الحيجبت‎ 





حجحاب تقارب الأوصاف 

كارن الأو قافن الأ وهتافك تقجتايت قورت صق" نينا السسترانا تلق متزك 
الأحبةء فيعظم قلقه وهيجانه» كما قيل : 

فلا يزال يقطع المنازل بسرعة حتى يحل بمنتهى همته. فإن اعتنى به تكون 
تلك النهاية بداية لشىء هو أعلى قال الله تعالى: #وقل رب ردن علمَا» [طه:. .]1١١4‏ 


المراشلة حجاب القرب» وهو مخصوص بالرجال؛ وهو من باب المحبة 
وإعراض الحبيب ليس عن عداوة فإن الحب يمنع من ذلك قال الله تعالى : ##ما وَدّعِكَ 
ريك وما قل (4 [الضحى: "] ولكن فيه استجلاب الاستغطاف». وفيه ضرب من 
الالتذاذ . 
إذا لم يكن في السب مط ولا رفي فأبد غللارات الى سياماد الكسيية. 
ولما كان الحب متناقض الأحكام دخله الألم واللذة من وجهين مختلفين 
يقتضيهما الحب كما فيل : 
للتحيين فداه ججاكرة ومشرارة بوالسحييت قفبة لقارة ولسيسم 


التلوين حجاب عن الرسوخ فإنه يأتي بالشيء ونقيضهء فصاحبه بين الحزن 


والفرح متردد وسيبه الغرض» كما قيل : 
١ :‏ : ِ م 220 
فيوم عليناويوملنا ويوم نتساء ويوم تسر 


)١(‏ هذا البيت هو للشاعرة العباسية علية بنت المهدى» أخت هارون الرشيد ولدت سنة ١١١‏ ه وتوفيت 
منة - 6ه 

(؟) هذا البيث هو للشاعر المخضرء النمر بن تولب بن زهير بن أقيش شاعر جاهلي أدرك الإسلام وهو 
كبير فأسلم وعد من الصحابة توفي سنة ١4‏ ها. 


١18‏ كتادن لعجن 
حجاب الرجوع من البساط 
الوجوع من بالبساط إلى منزل .جزق العوائد في المشاغلدة هنا غين آمو زفنان 
بين» وخسران مبين» وأنه متى طلب. الرجوع إلى البسناط» وطرد فلا يزال دمع العين 
فريح الفؤادء كما قيل : 
اتتظطعن اين جبليينك لهت بنك عليه فمادعاك إلئ الفراق 
وكما قال الآخر : 
تطوي المراحل عن حبيبك دائمنا وتظل تبكيه بدمع ساجم 
وننام بعد فراقه في غبطة ليس المحب عن الجبِيك بنائم 
كذبتك نفسك لسبت من أهل الهوى تشكو الفراق وأنت عين الظالم 
هناد اقمكت ليوعيلى اععييير الحيفنا وقلبت وجذدا للحسام الضاره 
هذا جزاء من- اث الأينٌ على العية ومن ساوى بين الملائكة والحدادين» وهذه 
حالة تظلبها العامة "من العارفين 'فمن أجابهم إليهة كانت. هذه حالته. ومن أنف لل ايرّل 
متمكناً مقرباً ولا خفاء بأن الحجاب عظيم» وعذاب أليم. 
حجاب من ذكر نفسه 
من.ذكر نفسه بمقامها الذي .لاا تقتضيه المحبة: وهو مب فهو مدع مخجوب 
أتنا اليايؤن والتماتك الْنهنمناء نفدلا :أن "بسم تجا كا مامت إل 307 
المزشتي) أن امكو لتو الت رت ويبقى الناس ليس لهم إمامء 
وإذا كانتت المحبة تقتضي تعظيم المحبوب: وفناؤك عن نفسك وتدبيرك. 
نكيف يتمكن_للك..ذكر.-نفسك بالتعظيم وقد قيل اوألة ين فين شل ' يتنا بالعقل : 


من 





)١(‏ البيت الأول هو للخليفة العباسي المأمون» عبد بن هارون الرشيد ين محمد المهدي بن أبيى جعفر 


المنصور ولد سنة ١7١‏ ه وتوفى سنة 1714اه. 


كتتاب الحجب 118 


وم ْ 
ححاب كتمان المحبة 
كتمان المحبة حجاب فإنه ذليل عدم استحكام سلطانهاء بل لا يصح كتمان 
المحبة أضلاً فإن سلطان المحبة أقوى من كل سلطانء كما قال الخليفة هارون 
الرشيد وهو مقسم: 
ملك الغلاث الآنسات عناني. وحللن منتقتلجي بتكل مبكتان 
كالي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عنضيانبي 
ماذاك إلا أن سيبلطان الهيوى وبه قوين أعزهمنئ سلطاني 
ولا يصح كتمان المحبة» فإن لسانها لبان حال ليس لسان مقامء كما قيل: 
من كان يزعم أن سبيكتم حببه, جبتى يشكك فيه فهو كدوب 
الحب أغلب للفؤاد بقهره -ممن أن يرى للستر.فيه نصصيتب 
وإذا نذا سر كلقب فإنةه": كنم ينبن إلا والتقتئ قغلنوب 
إنى لأحسد ذا هوى مستحفظا لمتتهمهأعين 7ك مر كاير 
وأما الكتمان المذكور عند أصحابه فهو أن لا ينطق باسم محبوبه لأسباب وإليه 
أشار القائل حيث قال : 
باح متجتون غعامربهواه وكتمت اكسنهسوى فمت بوجدي 
فإذا كان في القيامة نودىي. من قتيل الهوئى تقدمت وحدي 
فان كات الحينا المسرب لتعصور] فقد يكدم الآبم من لجل الوثياف لأنه 
يؤدي إلى الفراق» وإن كان غير محصورء فتركه الاسم احترام . 
كما.قيل في ذلك : 
عليل الجسم قد هجر المناما ‏ 'لصاحب خفية الواشين لاما 
يهيم بروح قدس لايساما إذا ماأبصرالشعرى تسامى 
يقولأناالقتيل بغيرسهم وذاتي ككلهائدئت سهاما 





)١(‏ هذه الأبيات هي للشاعر العباسي أبو العتاهية» إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي» أبو 
إسحاق . المولود سنه ٠‏ ه والمتوفى سئة 5١١‏ ه. 


كتمت اسم الحبيب علي مني وزإاهحصنتست الهونة ب+الة نافيا 
ولم أخفف اسمه جذرا عليه ا وليكيبى اتقثييت !الا جف اما 
والجامع لباب الكتمان» أن صاحبه ذو عقل ونظر. قهذا ناقصض عن درجة 
الحب كما قيل : ولا خير في حب يدبر بالعقل وقال آخر: الحب أملك للتفوس من 
العقول». والكتمان حجاب. 
ججاب العلل 
# مما وبا #م تجار سوا ع 2 
غخلاة الجخ نخسا عزن إطواتي رتاتكتفي فاع طيلي, موقن لطاع 
شخص. من أخص من غندناء وكان متهماً بغلام حسن الوجهء. وكان ١‏ في ذلك اليوم 
محبويه قايضاً يبشيالة؛ فمررنا ببعض إخواننا فسلم عليناء ونظر إلى المجب 
و محعحبو بده .6 فقال للمحب: إن محبوبك لكريه المنظرء ٠‏ وما أعجبك منه؟ فأنشد في 
الحين بيتين فلا أدري أتمثل بهما أم ارتجلهما؟ . وهما: 
رأى وجه من أهوى عذولي فقال لى اجشللة عحق وفية آراء كب يتنا 
فقلت له: وج هالجئيبب مراية وأتهد تير تنهال ب جحفيك فينها 
نتأمل. ما أومأت إليه افى اسياق هذه الحكاية. 


ححاب الروح 3 
ائرى ماهر ناسين يتفي الل كما قيل: 
وما ينفعالأصل بين عيباشسم ‏ إذا فانيحي اليتس مين ينافلة 


فلو أن الروح لا تسعى في رد الطبع إليه لآ ستراح وأراح النفس» وكان يفتح لها 
وجود الحقّ منهاء فإن لها وجها إليهء» وهو الذي يعتمد عليه عند الاضطرار. ولولا 
ذلك عا دلبت على التو حيد , 


كتامتن الحجب 7١‏ 


وفي كل شيء لمهي اشكنة مصب الول مراع ارم توا ام جا ةا 
تعالى بصيرتة بنور السوة العامة والخاصة . 
ححاب العارف المردود 
ولولاً الضفضرورة ما جنتكم وعندالضرورةانبى الكتفا 
وذلك أن مقامات الأضداد في عدم احترام الحضرة؛ مع علمك بما ينبغي لها 
شديد حمله عند العارفين. وفي هذا المقام قال كن «ما ابتلى أحد من الأنبياء بمثل 
ما ابتليت به)”'' . 
وهو حجاب اليد الإلهية المتصرفة في قوله تعالى: لما ين دَآبَةِ إلا هْرٌ اَذ 
نَاصِيِاً © [هود: 57]. 
حجاب المخالفة 
المخالفة حجاب فإنها من أحكام المحبة» وهي تناقض المحبة؛ كما قيل : 
لو كان خحبيات صيبادقنا كه إن المحبيب لمن نشب مطييه”" 
وكما قال النخر'فن هذا المعنى : 


)١(‏ سقت الإشارة إلى هلها الست. 
(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع 


(”) هذان البيتان هما للشاعر العباسي أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي» أبو 
إسحاق 6 وقد سيقت الإشارة إليه. 





فهاتان حَالتَان معنافقضتال فئ الحب يهلك الميحب بنثهماء فإن المحبف يطلب 
الاتصال بالميحبوب» والاتحاد به 6 ويطلب موافقة الميحبوب فيما يريله ترسك ع فإن 
وافقه هنا لم يطلب الوصال» وأنه لو طلب.الوصال لم يرد. ما أراد المحبوب فهو 
مغلوب محجوب . 
نهاية الكتاب 
بعدهة سل نيا كرا 





[ملحق في الحجب ورفعها من كتاب «الفتوحات المكية» 
وهو عبارة عن] 
الباب الموفي خمسين وثلاثمائة 
في معرفة منزل تجلى الاستفهام ورفع الغطاء 
عن أعين المعاني وهو من الحضرة المحمدية من 


تعد عد لساك اتا و 04د سك 
وماهوتخرّلهساحل 
أبنو التكوؤن لسر كات لتم 
فس سيلحتنان 25ت ”ان إشاناتي) 
ويا عل جح جاالة 8 لأحيت 


0 -205 2 كر كا مه هد ذا 
ل ار ا ل 5 
واب كتخب امس لاست 
ولاه ومصنع سك ال ات 


آذ 1# م سيرا تهنا تفلم يناده 


إعلم أيدنا الله وإياك أن هذا المنرل منزل الحجب المانعة والألات الذافحة, 


فمنها: حجب عناية : 


نور 1# حل ملل لدعي سبيحات 2 0 





() لم أجده بهذا النص إنما وردت ألفاظه بنصين منفصلين الأول ل شو . : ادو الله سبعون ألف حجاب 
نور وظلمةء وما تسيع نمسي ثينا مرخ حيس تلك احج الا هقث فليا . (رواه أبو يعلى في 


مسلده) حديثه . ١ 0 ١-6‏ ص ٠‏ ؟67]). 


ادل كع ا 30 و اد عن ا 


عمل النهار- 





وهنا نكتة وإشارة : 

أن البصر هنا بصر التخلق) الذي الحىق بصصرة ) وهو القابل هذه الحجب» ف 
الموصوف بَأنَ الحىق نصرة ) وهواعين سبحات الوجه . فإن الله د مرا يرق العالم 
ولم يزل. وما أحرقت العالم رويحة . 

مثل قوله تعالى : لكآ ِنَم عَن رم بَومهذٍ مسجو 4 [المطففين: 5 

فاعلم أن الحجب على أنواع : 

حجب كيانية بين الأكوان»“مشل'قنؤلنه تعالى: #سَكَلْوشَكَ من وراء حاب # 
|الأحرات : 8295| 

ومنها: حُجبٍ احتجبت بها الخلق عن الله مثل قوله: لأوَقَالوأ فُلُوبنًا يم كرد 4 
[فصلت: 16]. 


ومنها: (حُججب احتجب بها الله عن خلقه) مثل قوله كَلِهِ: «إن الله يتجلى يوم 
القيامة لعباده ليس بينه وبينهم إلا رداء. الكبرياء على وجهه)”' . 


وفي رواية: نيلك و بين خلقه ثلانة حجب أو اها قال . 


ومنتها طبن كن لِبَشَرٍ أن تكلمة لد دي و ورآى جاب 4 [الشورئ : 
.]6١‏ 


كما كلم مو سدى , عليه السلام من حجاب الثان؛ والشجرة» وشاطىء الوادى 
الايمن» وجانب الطور الأيمنء وف البقعة المبازكة: وكما قال تعالق: افيه حَيَّ 


اسه يسمَعَ كلم لد [التوية : 5] فكلم الله المستجير من خلف حجاب محمد تله إد 7 


لسع ضح ل نع با د زفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟. (صحيح مسلمء باب في قوله يككةِ: «نور أنى أراة1. حديث 
رقم 179 [ج 1 ص 161]. 

7 رواه مسلم في صحيحه بلفظ : عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي ‏ مه كه قال جنتان من 
فغينة أنيتهما وما فيهما وجكان هن ذهت ازتهما وما فيهماار عا : جل اموي انس رون وت ل 
رذاء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 
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غوا :عي التحتجاب: لأن"المستجير من المشركين مته مشمع كلام اله فلا نشك أن اه 
ليها اغين الثقان رضوك الثة كله وكنا'أيمنا كلفناافؤاوزاء جاب التمضتلزل:إذاء قال 
ااسمع الله لمن .حمده». فألسنة العالم. كلها أقوال الله اطميياس اللط ا وال اليه 
مثهنا: ماءشاء:اويغ:ك منها ها بشناء. 


ومنها: عزة وحمايات . كاحتجاب الملوك وحجاب الغيرة على من يغار 
عليه كما قال فى ذوات الخدور: وهن المحتجبات . 


ومن ذلك: #حور مَفَصوياتٌ في لَخْيَادِ 463 [الرحمن: 56]. 
وأما الوقايات والجنن: 


فمنها الحجب التي تقي الأجسام الحيوانية من البرد القوي والحر الشديدء 
فيدفع بذلك الألم عن نفسهء وكذلك الطوارق يدفع بها في الحرب المقاتل عن نفسه 
مهام الأعداء ورماحهم وسيوفهم فيتقي هذا وأمثاله بمجنه الحائل بينه وبين عدوه. 
ويدفع بذللك عن نفسه الأذى من حخوذة» وترس؛ ودرع. 


وقد تكون حجب معنوية يدفع بها الأذى الشخص عمن يتكرم عليه مثل : 
شخص يصدر منه. فى حق شخص آخر ما يكرهه ذلك الشخص لكونه لا يلائم طبعه 
ولا يوافق غرضه فيلحق به الذم لما جرى.منه في حقه فيقوم شخص يجعل نفسه له 
وقاية حتئ يتلقى هو فى نفسه سهام ذلك الذم.فيقرر في .نفس الذام أنه السيب 
الموجب لذلك. وأن ذلك الأذى. كان كله من جهته حتى يتحقق ذلك الذام.هذا الأمر 
أنه كان من جهة هذا الشخص بأي وجه أمكنه التوصل إليه فيعلق الذم به ويكون 
حائلاً بينه وبين الشخص الذي كان منه الأذى لذلك الذم فوقئ عرضه بنفسه. كما 
نلحق نحن من الأفعال ما قبح منها مما لا يوافق الأغراض ولا يلائم الطبع إلينا مع 
علمنا أن الكل من عند الله. ولكن لما تعلق به لسان الذم فديئا ما ينسب إلى الحق 
من ذلك بنفوسنا أدبا مع الله: وما كان من خير وحسن رفعنا نفوسنا من الطريق 
ص ع ع لي طعي فإنه لله بلا شك 
مغ ما فيه من رائحة الاشتراك بالخبر الإلهي في قوله: لوَآسّهُ حَلفَك وَمَا تَمَلونَ 7 * 
[الصافات: 475]. 
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وقوله: اما | أصَابِكَ من حَسَنََ فِنَّ اله وما صَابْكَ عن سييتق قَواتنيق4 [النيماء: 
وقال:«قل كل مِنْ عند أهَهِ4 [التضاء: /الا]» فأضاف العمل وقنًا إلينا ووقتاً 
إليه» فلهذا قلنا فيه رائحة اشتراك» قال تعالى:.#لها ما كسبت وعَلبا مَا أكصيت 4 
[البقرة: 787]ء فأضاف الكل إلينا وقال: ##تَأهْمهَا خُورَهًا وتفوَسهَا)4 [الشهس :.] 
فله الإلهام فينا ولنا العمل بما ألهمء وقال: 4 116 وولح عِنْ عطل ريك 4 
[الإسراء: ]٠١‏ فقد يكون عطاؤه الإلهام» وقد يكون خلق العمل فهذه مسألة لا 
يتخلص فيها توحيد أصلاء لا من جهة الكشف ولا من جهة الخبر.. فالأمر الصحيح 
في ذلك أنه مربوط بين حق وخلق غير مخلص: لأحد الجانبين فإنه أعلى ما يكون من 
النست الالهية لك يكون الحق تعالى هو.عين الوجود الذي استفادته الممكنات فما ثم 
إلا وجو عين'الحق لا ميزه والعغييرايت الظاهرة في ذه الغين لكام أغيال 
الممكنات فلولا العين ما ظهر الحكم ولولا الممكن ما ظهر التغيير فلا بد في الأفعال 
من حق وخلق . 

وفى مذهب بعض العامة أن العبذ محل ظهور أفعال الله وموضع جريانها فلا 
يشهدها الحس إلا من الأكزان ولا تشهدها بصيرتهنم إلا من الله من وراء حجاب؛ 
هذا الذي ظهرت على يديه المريد لها المختار فيهاء فهو لها مكتسب باختياره»“ وهذا 
مهب الأشاعرة. 

وكلذ هن ةيبظ بالخاشةا أيقيلا : أن الفعل للعبد حقيقة» ومع هذا فربط الفعل 
عندهم بين الحق والخلق لا يزول فإن هؤلاء أيضاً يقولون: إن القدرة الحادثة في 
العبد التى يكون بها هذا الفعل من الفاعل أن الله نخلق له القدرة عليها فما يخلض 
شار لقعو لك ]لد مانا ملو اشيكي وه العدره اليه اقلملا ألا «الاسزاك مانا لحك آهل 
الاعتزال فهؤلاء ثلاثة أضناف: أصحابناء والأشاعرةء والمعقزلة . 


ما زال منهم وقوع الا” شتراك وهكذا أيضا حكم مث بترتي العلل ل يتخلص ليم 

إثبات المعلول لعلته التي هي معلولة لعلة أخرى فوقهاء إلى أن ينتهوا إلى الحق في 

ذلك الواجت الوجود كذاتة الذي هو عتديه_ علة الملل فلولا علة بالخلراما كان معلول 
عن علة إذ كل علة دون علة العلل معلولة. فالاشتراك ما ارتفع على مذهب هؤلاء. 

وأما ما عدا هؤلاء الأصناف من الطبيغيين والدهريين فغاية ما يؤول إليه أمرهم 

أن الذى نقول نحن فيه أنه الإله تقول الدهرية فيه إنه الدهر»؛ والطبيعيون إنه الغلبيمة: 





وهم لا يخلصون الفعل الظاهر منا دون أن يضيفوا ذلك إلى الطبيعة .. وأصحاب 
الدهر إلى الدهرء فما زال وجود الاشتراك في كل نحلة وملة وما ثم عقل يدل على 
خلاف هذا ولا خبر إلهي في شريعة تخلص الفعل من جميع الجهات إلى أحد 
الجانبين فلنقره ه كما أقره الله على علم الله فيه وما ثم إلا كشف وشرع وعقل» »؛ وهذه 
الثلاثة ثة جاليخلصات :شيعا ؤلا لضن .بدا دتناءو ل آخراة #جزاء؟. وماس كاوها سملن 0 
[الواقعة : 4]] فالأمر في نفسه والله أعلم ما هو إلا كما وقع مأحبقء ظلية به اي + ليه 
في. نفسه غير مخلص إذ لو كان في نفسه مخلصا لا بد إن كان يظهر عليه بعض هذه 
الطوائف. ولا يتمكن لنا أن نقول. الكل على خطأ» فإن في الكل الشرائع الإلهية: 
ونسبة الخطأ إليها' مخال. وما يخبر بالأشياء على ما هي عليه إلا الله.. وقد أخبر فما 
هو الأمرإلا كما أخبر.لأن مرجوع الكل إليه فما خلض فهو مخلص وما لم يخلص 
فما هو في نفسه مخلض -.فإن الله يقول. الحق وهو يهدي السبيل . 


فاتفق الحق والعالم جميعه في هذه المسألة على الاشتراك وهذا هو الشرك 
الخفي والجلي. وموضع الحيرة فلا يرجح فما ثم إلا ما قلناه. 


فإذ قد قررنا في هذه المسألة ما قررناه فلنقل إن الجود الإلهي والغيرة الإلهية 
اقتضيا أن يقولا ها نسنة إن شاء الله ' وذلك أن المتكلمين في هذا الشأن على فسمين 
الواحد: أضاف الأفعال كلها إلى الأكوان فقال لسان الغيرة الإلهية ' 00 


الى ب عي ...ابر عن عو عل فر لا ل 


مال هو القوو . مادو يشقهون حََدِيعًا 500 |[ التتتاء: 7 ] أي 0 


وأما القسم الثاني : 


فأضاف الأفعال الحسنة كلها إلى الله وأضاف الأفعال القبيحة إلى الأكوان فقال 
لسان الجود الإلهي #كل كل مِنْ عند ىه [النساء: 8] لا تكذيباً لهم بل ثناء جميلاء 
وما ثم من" قال' أن الأفعال كلها للد ولا للاكرلة من غير: رائسطة أشتز الك فلهذةا متام 
في قسمَين من أجل "الطبيعية والدهرية . 


وأما حجب العناية: .وهي حجب الإشفاق على الخلق من الإحراق» فهى 
الحجب التي تمنع السبحات الوجهية أن تحرق ما أدركه البصر من الخلق وسبب ذلك 
أن الله قد وضع الدعاوى في الخلق لأن أعيانهم لما اتصفت بالوجود بعد العدم وأن 
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ذلك. الوجود. كان عن ترجيح المرجح الذئ هو واجب الوجود فما أنكره أحدء.. وإن 
كانت قد تغيرت العبازات عنه باسم طبيغة ودهر وعلة.وغير ذلك فهو هو لا غير 
فرأوا أن الوجود لها وإن كان مستفاداً فإنه لهم. حقيقة وأن أعيانهم هم الموجودون 
بهذا الوجود المستفادء وهذه هي أعيان الحجب التي بين الله وبين خلقه فلو كشمها 
اكه ععميا خصموصا قينا عباذه لففزمك ناد ذاتة المعبر غنها: يسبحات 
وكاذي ةط أدزكهة نصره. من أغيان الموجودات' أي أن:يصره ما كان يدوك من 
الموجودات سوى وجود الحق ويذهب الكل الذي قررته الدعاوى فيتبين أنه الحق لا 
غيره فعبر عن هذا الذهاب بالإحراق لما جعلها أنؤاراً والأنوار لها الإحراق لكنه 
تعالى أبقى حجب الدعاو! ليتميز أهل الله من غيرهم» ؛ فلم تزك الممكنات عند أهل 
الله من حيث: أعيانهم موصوفين بالعدم ومن حيث أحكامهم لم يزالوا مي 
بالوجود وهو الحق كما قال تعالى: ااكنت سمعه وبصره» في الخبر الصحيح . فا 

عو امسيص مقيو وروم ام و 0 
الممكن ثابتة غير موجودة ؤالصفة موجودة ثابتة وهي عين واحدة وَلَوّ تكترّات” بلسبها 
فإنها كثيرة في النسب فهي سمع وبضر وغير هذين إلى جميع ما في العالم من من القوى 
من ملك وبشر وجان ومعدن ونبات وحيوان ومكان وزمان ومحل ومعقول ومحسوس 
وما ثم إلا هذا. 


ولمااقزر الله دعاوى المدعين بإزسال الاججب بيتهتم رييخ ما هو:الآمر.عليه 
وشغلهم بالحجب التى بينهم وبينه في الأفعال وضرب الكل بالكل انفرد بخاصته 
وجعلهم جلساء ء له عنده بالشهود وفي صورهم المحسوسة بالذكر فهو جليس 
الذائري "وه اخ الطوائف اولي بعدهم أعد له نعلت يلكررقاه تم ل ا 
ذكراناً وإناثاً: #والدكربٌ دّهَ كُشيرًا وَالتَكرّن» [الأحزاب : 7"0]. فختم بجلسائه وما 
بعد جلسائه من يقبل صفة إلا صفة بعد عن هذه ا المجالسة ألا ترى أبا يزيد رحمه الله 
حي جهل الأسمّاء الإلهية وما تستحقة من الحقائق كيف:صنع لما شمع القارىء يقرأ 
يوم الجمعة : هيوم حشر لْمتَّقِينَ إِلّ ليحن وفدا29)* [مريم: 19]. 

طار الدم من عينيه حتى ضرب المتبر وتأوه وقال هذا عجب كيف يحشر إلبه 
من هو جليسة فإنه في تلك الحالة كان جليسا.مع الأسماء من حيث .ما.هي دالة على 
الذات كل واحد منها لم- يكن مع الامنم.من حيث.ما تطلبه.حقيقته. من عين دلالته 
على الذات فأنكر-ما لم يعطه مشهده مع كونه كلام- الحق وقد ؤقع منه الونكار. بل ما 


ملحق كتاب الحجب ١‏ 
وقع منه إلا التعجب خاصة فهو يشبه الإنكار وليس بإنكار حتى أنه لو كان هذا القول 
فلن عون :الهدلامر الشائل_بالسكوتة ا وزجره ان ذلك اوإنما :لجل أظهر: الشريجين هرد 
قول الله في حق المتقين الذين هم جلساء الله كيف يحشرون إليه؟ فكأنه إبراهيمي 
المشهد في طلب الكيفية في إحياء الموتى فأراد أبو يزيد ما أراده إبراهيم في كيفية 
إحياء الموتى لاختلاف الوجوه في ذلك لا إنكارًا لإحياء الموتى فدل هذا الكلام من 
أبي يزيد على خاله في ذلك الوقت فهذا مثل قول إبراهيم: #يتأبتٍ إن أُحَافُ أن 
يَسَسَّكَ عَدَابٌ ْنَ أليَّممْنِ4 [مريم: ]١9‏ الرحمة تناقض العذاب إلا على الوجه الذي 
2 ي المنزل الذي قبل هذا المنزل وهو منزل فتح الأبواب» كذلك أبو يزيد لو 
علم أن المتقي ما هو جليس الرحمن وإنما هو جليس الجبار المريد العظيم المتكبر 
فيحشر المتقي إلى الرحمن ليكون جليسه فيزول عنه الاتقاء فإن الرحمن لا يتقى بل 
هو محل موضع الطمع والإدلال والأنس لكنهم رضي الله عنهم صادقون لا يتعدون 
ذوقهم في كل خالء» بخلاف العامة من أهل الله فإنهم يتكلمون بأحوال غيرهم 
والخاصة لا سبيل لهم إلى ذلك» وإن اتفق أن يتكلم أحد منهم في حال نبي أو ولي 
هو فوقه فيبين أنه مترجم عن حال غيره ختى يعرف السامع عمن يقول هذه حالهم 
رضي الله عنهم ولا يقع منهم مثل هذا إلا في النادر لضرورة تدعو إليه. فإن لهم 
الكشف الخبري عن مقامات من هو فوقهم وما لهم الكشف الذوقي إلا فيما هو 
مقامهم وحالهم. 

فلولا هذه [الحجنب العى إسندلها الله نين الأكوان وبيتة ما تميزت المراتب 
والنتلظت اليحقائق .وهدا سزْبء وضم الحدود في الأشياء.. 





وقد لعن السرم ع ناد الأرض . 
وصل : 


بج حتتفت كاسنا عنمي لاط زيمن مظلاهاتداونين كفده ور يخال 


مشاهدته فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا أن يكون 'التجلي الإلهئ فى صورة مثالية فحينئذ 
يجمع بين المشاهدة والكلام وهذا غير منكور عندنا وقد بلغنا عن الشيخ العارف 
شهاب الدين السهروردي ببغداد رضي الله عنه أنه قال بالجمع بين المشاهدة والكلام 
راد جنا او جام ار نل وا هبكري نوق ال خاية: وان 
بالشيخ جميل فلا بد أن يريد التجلى الضؤري: ألا ترق :السيارئى:من: رجال زسالة 
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القشيري حيث قال: ما التذ عاقل بمشاهدة قظء ثم فسر فقال لأن مشاهدة الحق فناء 
ليس فيها. لذة ,والخطاب في خال. الفناء.لا لا يصح: لأن فائدة الخطات أن يعقل ولذلك 
قال ' «#وما كان لبر أ أن يُكَلِمَهُ أمَهُ إلا ونيا أو من.ورآى ججَاب» [الشورى : 4ن 
ذالهاليشتربهن خكم البتعرية :كمسألة لوس والجلجاب جين اللضطؤرة. الفزنايناديه نهنا 
وماءيزول البشر عن بشريته ولئن فني:عن شهودها فعيناوجنؤذها لا يزول والحد 
يضكنهاد وإنما قلنا هذا لأني سمعت بعض الشيوخ يقول: هذا الجظا البشرءهإذا 'زال 
عن بشزيته كان حكمه. حكما آخر فأبنت لهارضي الله عنه أن الأمر ليس كما يظنة؛ 
فلما تحقق :ما ذكرناه رجع عن ذلك :وقال: : مااكنت أظن أن الأمر على ما قلته لم 
أجعل'بالي-من هذا فإنه .تكلم _في :شويع الآية: فغلط. ما تكله بفي'ذلك ,عن اذوقا:الأمر 
ومن هنا يقع الغلط . 


ونجن نعلم أن الذي قاله الله حق كله وأنه لا يخالف الأذواق فلا بد أن يكون 
كلام الذائق مطابقاً للإخبارات الإلهية حتى يقول من لا معرفة له يمقاء الرجال إن هذا 
امتكلم يتكلم يما لا يخالف ما جاء به قرآن أو سنة إنما هو أخذه منهما وهو مقر 
لهما وصاحب الذوق.ما قال إلا ما ذاقه فمن المحال أ أن يخالف شيئاً مما جاء عن الله 
لكن الأجنبي الذي لا ذوق.له يقول هذا عن الذائق ق بل. جماعة من أهل الطريق .ممن 
لا ذوق لهم يتخيلون مثل هذا ويقولون إن فلاناً يتكلم من حيئما ورد في الأخبار 
ا ا عع تنه 
يعتقدون في نفوسهم أنهم على طريق واحدة وكذلك هو الأمر أصحات الأذواق 
على طريق واحلة بلا شك غير أن فيهم المصير والاعضن والأاعفد ب 50 
منهم إلا ما أعظاه حاله لا ما أعطاة الطريق ولآ“ما هو الظريق عليه في نفشه :ولا سيما 
السلوك المعنوي فإن عمى القلوب أشد من عمى الأبصارء فإن عمى القلوب يحول 
بينك وبين الحق وعمى البصر الذي لم ير قط صاحبه ليس يحول إلا بينك وبين 
الوا خاصة ليس له إلا ذلك وهذا النمى من الحبجب وكذلك امم والقفل 
والكنْ والغشاوة دون العمى في الحكم إلادأن تكون الغشاوة تعطي الظلمة فللا فرق 
بينهما وبين العمئى'ء فإن خرجت عن حد الظلمة إلى خد السندفة فقد يكون :حال 
صاحبها أخسن من حال صاحب الظلمة ومن حال الأعمى» ا 
ومن بينناءوبيتك حجاف. وهو الأكنة ##تَأَعْمَلَ إنَا عسِلُونَ )4 [فصلت: ه 
#بو كبو ويج رب ساوسو 





لل سس مششششش سس سيت 
صدقه عندهم» فإنهم اعترفوا أن قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه فما جحدوا قوله 
ولا ردوه كما اعتقد غيرهم ممن لم يقل ذلك. فلا أدري ما آل إليه أمر هؤلاء فإنهم 
عندي فى مقام الرجاء فإنا نعلم قطعاً أن الرسول يعمل في رفع الغطاء عن أعينهم بلا 


امع كال سخ 


شك حتى قال* وريدن على السعين)" .-ولذا قال في الآية: وَويْلُ للْمْتَركينَ 4 
[إبراهيم: "]» ولم يقل وويل لكم فهذا يدل بقرينة الحال أنهم عاملون في رفع 
الحجاب وإخراج قلوبهم من الأكنة وإنما كثرة الأكنة لاختلاف أسباب توقفهم في 
قبول ما أتاهم بهء فمنهم من كنه الحسد واخر الجهل 'وآخر شغل الوقت بما كان 
عنده أهم حتى يتفرغ منه والكل حجاب . 

ومن أعيجب الأشياء الواقعة فئ الوجود ما أقوله وذلك أن الملائكة إذا تكلم الله 
بالوحي كأنه سلسلة على صفوان تصعق الملائكة ورسول الله كَل كان إذا نزل عليه 
الوحي كسلسلة على صفوان يصعق وهو أشد الوحي عليه فينزل جبريل.به على قابه 
فيفتى عن عالم الجحشس ويزغو ويسجئ إلى أن يسري.عنه.وإنه لينزل.عليه :الوحي: في 
اليوم الشديد البرد فيتفصد جبينه عرقاً وموسى عليه السلام كلمه الله تكليما بارتفاع 
الوسائط وما صعق ولاازال عن حسه وقال.وقيل .له :وهذا المقام .أعظم من مقام 
الوحي بوساطة الملك فهذا الملك يصعق عند الكلام وهذا أكرم البشر يصعق عند 
نزول الروح بالوحي. وهذا عزسى لم يضييق :ولا جرى عليهشيء مع ارتفاع ,الوسائط 
وضحو للف السيل ؛ فاعلم أن هذا كله من آثار الحجب فإن الحكم لها حيث 
ظييرتب إفإن .الله ليا خلقها حجباً لم يمكن :إلا أن تحجيابولاءيد» فلو. لم:يحجب 
لما كانت حجباًء وخلق الله هذه:الحجب على نوعين معنوية وماديةء وخلق المادية 
على نوعين كثيفة ولطيفة فالكثيفة لا يدرك البصر سواها واللطيفة يدرك البصر ما فيها 
وما وراءها الشفافة يدرك البصر ما وراءها ويحصل له الالتباس إذا أدرك ما فيها كما 
فيل : 





)١(‏ أنظر تفسير الطبري [ج 1ص 154] وتفسيز الدر المنشور [ج: 4 ص ]١24‏ ونص ما ورد فيه : أخرج 
ابن جرير وابن أبي.حاتم عن عروة أن عبدالله بن أبن "قال لأصحابه لولا أنكم تنفقون على محمد 
وأصحابه لأنفضوا من حوله وهو القائل : (ليخرجن الأعز متها الأذل) [المنافقون الآية 4] فأنزل الله 
عز ونجل : «التتنيخ كه أو 1 كنيز كج إن كنكذز لخ سند تزه فلن فر لله مم4 [التوبة : +/] 
قال النبي : «لأزيدن على السبعين! فأنزل الله : #سَوَآاء عَلْتَهم لق انه أم لم سَتْتَغْفْرَ لم لن 
يمَفْرٌ أسَّهُ لم4 [المنافقون: 1]. 


نحي ملحق كتاب الحجب 
زف اللسرعيحام: ور قا سه :اللي سم قير مس شداكيناة فسعنلشباف نه ا لأف 
كن ب جا د بيو ا ادش الا ا سكا 

وأما المرائي والأجسام الصقيلة فلا يدرك موضع الصور منها ولا يدرك ما 
وراءها ويدرك الصور الغائبة عن عين المدرك بها لا فيْهَا فالصور المرئية حجاب بين 
البصر وبين الصقيل وهي صور لا يقال فيها لطيفة ولا كثيفة وتشهدها الأبصار كششفة 
وتتغير أشكالها بتغير شكل الصقيل وتتموج بتموجه وتتحرك بتحرك من هي صورته 
من خارج وتسكق بشسكونه إلا أن يتحرك الصقيل كتموج الماء فيظهر في العين فيها 
حركة "ومن :هي صورته“شاكن» 'فلهنا حركتان حركة من حركة من في 'ضورته وحركة 
من حركة الصقيل» فما في الوجود إلا حجب مسدلة والإذراكات متعلقها الحجب 
ولها الآأثر في صاحب الضبن بالدى ك اليه 

وأعظم الحجب حجابان : 

حجات معنوي»٠‏ وهو ::الجهل» 

وحجاب حسي» وهو: أنث على نفسك . 

فأما الخجاب الأعظم المعنوي فقول رسول الله (ك) لما أسري به فئ شجرة 
قينا وكا طائر فقعد جبريل في الوكر الواحد وقعد رسولء الله (يكة) فئ الآخر فلما 
وصلا إلى السماء الدنيا تدلى إليهمنا شبه الرفزف.دراً وياقوتاً وكان ذلك نوعاً مه 
تجلي الحق:قال عليه السلام: فأما جبريل فغشي غليه لعلمه بما تدلى إليه: 

وأما رسول الله يك فبقي على حاله لكونه ما علم ما هو فلم يكن له سلطان 
عليه فلما أخبره جبريل عندما أفاق أنه الحق قال يله عند ذلك فعلمت فضله يعني 
فضل جبريل علي في العلم فالغلم أضعق جبريل وعدم العلم أبقئ النبى كل على 
حاله مغ وجود الرؤية 8 امي بكر درم 
عليك وهو أكثف الحجب الحسية فقول القائل : 
يدا لك سسر طال عييك اكعتاتة ولاخ محجح كوبت أنحت ااه 
دانيت حجاب القلم عن ور فيه " ولراك لوطم ماله تالف 








فلاسقة الصوفية. له كتاب جح بس اعاكز ا 0 ه ونوفى سنه 
لأثرة ه. 


إذااغلبت عيئله حلك:فليية :وطكُبَبت على مفنكب الكشفّ*المصون حيامه 
لقعية لمرث و ون جل الشقط افده« حل لمي اللمستها لتر ونتظمامقة 
السلام فكان قد استفرغه طلب النار لأهله وهو الذي أخرجه لما أمر به من السعي 
على العيال؛ وَالأنياء أشد الئاس مطالبة لانفسهم للقيام بأوامر الحق» فلم يكن في 
نفسه سوى ما خرج إليه ؛ كلما أنقرة حاجنة زفي النار الى الاحتاله "من الشجرة من 
جَانَك الطور الأيمّن ناداه 'الحق من عيّن حاجتة نما يناست الوقت إن نا رَيْكَ كأخلع 


١ 
عي كر ع‎ 
رت‎ 


عَلَيَكَ إِنَكَ يالواد الْمَكَدّس طوى 680 وأنا أخترتك فَسْتَمِعْ لِمَا يوحي وك ون 
ولم يقل لما أوحي أنني أنا دنه ففتقة” التخطات”الأؤل “باللا لآخة خرج على أن يقتبس 
نار أو يد غك الثال هدئ وهر قؤله أن اتيكوافنها تحبر أي عن يدل غلى خاجتة / 
فكان امنتَظ] للنداء 'قذ :هيا سمعه وبْضره لرؤية النار:وسمعه:لمن يدله عليهاء فلما 
جاءه النداء بأمر مناسب لم يتكره وثبت» فلما علم أن المنادي ربه وقد صح له 
الغبوت وجاءه الدذاء “فخ متارخ لا من نقسهء “لبك ليوفي الأدذب حخقه في الاستتماع . 
فإنه لكل 'نوغ من التجلي حكم» وحكم نذاء هذا التجلي التهيّؤ لسماع ما يأتي به 
فلم يصعق' ولا غاب عن شهوده. كانه قطان نك انهه 'مسكترع: بأذن وخطاب 
تفصيلى . فالمغيت للانسان على حسه وشهود محسوسه قلبه المدبر لجسدهء ولم يكن 
لهذا 'الكلام الإلهي المؤسوَي توجة غلى"القلب فليس للقلب هنا إلا ما يتلقاه من 
متت ل ارك كران الما سجر قا به الحاذة كلم تعد الحال تكمة في موسئاعليه 
السلام . 

فاجعل بالك لهذا التشبيهأفاشتّغل القلب نما نزل إليه ليتلقاه فغاب عن تدبير بذنه 
سمي لللالطنية وصعقا وكذلك الملائكة أخبر :النبئ' كَل عن .الملائكة فئ: طريان 
هذا الحال أنه إذار كاك الوجيا المتكلم بمكسلائلة على ضنوان وركان تزوله .على قلرب 

ب الي ل 0 5 مر 2 0 عر 2 ّ ُ 2 1 ا ؟ 3 

الملائكة» فإنه قال َوه إذا فرَعَ عن قلويهمر 462 [سبا: 17] ثم لما أفاقوا أخبر 
عنهم بأنهم يقولون» #8مَادًا» وهنا وقف ثم يجيبهم فيقول #ريّك # وهنا وقف 


عن ع خبر 


فيقولون س4 تعس أي فال الحق. كذا علمتاهء وهو لعل © عن هذا الندرول 


طََ 
عي 


فى هذا النزول ##الْكَيرٌ» عم هذا التشبيه فى هذه النسنة. وعغلئ الؤجه الآخر قالؤا 


ما جع حجاباً غليك شواك تم ترجع إلى مسالتيا:وتقول أما موسى عليه 


#مَادًا قال ريك # وهنا وقف فيقول بعضهم لبعضى .+ الحق وهو لعن لْكِيرٌ © من .قول 





الله لا.من قال الملائكة فعلى الوجه الأول لما أفاقوا وزال الخطات الوجمالي الشكلنة 
وزالت البديهة 8قَالُوأْ مادا فياك ايم ل وهو قوله #قال. رد يك انما صحقرا 
عند هذا القول بل ثبتوا ولأقَلُوا ألحََّ4 أي قال ربنا القول الحق يعنون ما فهموه مد 
الوحي أو قوله لآل ردي © أو اعماامنا رهن السقي فهذا الفرق بين حال موسى 
عليه السلام وبين حال محمد كَِكِنةِ وحال الملائكة عليهم السلام . 


زاعلم أن .في هذا الميزل من العلوم علم ثناء.الحق على إنفييه بخلقه وهو 
المئني على نفسيه بغناه.عن: خلقه فأي الثناءين أتم وأحق وما هو الحق من هذين 
الثناءعين؟ .وما هو الحقيقة منهما أو كلاهما حقيقتان لحقين أو هما خقان ولهما 
حقيقتان» وفيه علم الفرق , بين العلم والحكمة والخبرة» وفيه علم العلم بما في العالم 
بتقا سيم أحوالهم. وفيه علم النيابة في الأجوبة عن الله ولا يكون ذلك إلا لرسول أو 
نبي أو وارث عن سماع لخطاب إلهي لا عن تجل ولا خطاب حال وفيه علم علم 
الله وفيه علم أين ن أودع الله علمه في خلقه من العوالم وهل أودعه في واحد أو فيما 
زاد .على واحد؟.وفيه عللم ,بماذا تتميز به القبضتان في عالم الشهادة؛ وبماذا تتميز في 
عالم الغيب؟ وفيه علم الدلالة على العلماء وأصحاب الأخبار الإلهية لنعرفهم فنتلقى 
منهم ما يأتون به عن الله فنساويهم في العلم بذلك رغبة في أن تلحق نفوسنا بنفوسهم 
في الصورة ٠.وإن‏ اختلفت الطرق فلا أثر لاختلافها فى صورة العلم. وهذا هو الذي 
بس في اكبيد الملماء ور إلاعاس على يشر العلوركنا يتحرف المتناسين على عاتب 
العلم من أكابر العلماء ء الذين يعلمون أنهم أعلم بالله منهمء ومن هذا قال الرجل 
للتلميل: الأت ترى أبا يزيد عرة خير لك من أن توي الله الف مرة» لنضله غلف رفي 
العلم بالله لما علم أن ظهور الحق لعباده على قدر علمهم به,فرؤيتنا الله يعلم العلماء 
به إذا استفدنا منهم تم من رؤيتنا بعلمنا قبل أن نستفيده منهم . 


وفيه لم .إخاطة الاعتبان بالتجهاءةوأن. غلم الامتبار :لا .ييخضن“ خالا شن .حال 
ولا+جهةامن«زجهة نوأته علم:عام.وهوعلم.يعطني_الدلالة.يجن ريخم إل الله بالعبلوفة: 
وفيه علم الأمر والنهى الإلهي بالمساعدة في العبادة وأعمال البخير» وفيه علم إرسال 
التفك العخار ةك[ وا يكم يل ديا وو اذا و وفيه علم قوى المسخرات في التسخير 
وإلى أين,تنتهي قواهم فيما سخروا فيه. وفيه علم الموت المجهول في الميت وسماذا 
بمرق؟ كنا حكي التشيري :في إسبالعه .عق «يعطهنم أنه بيات «(تثان افطل إليه القاميل 
فتجير فلم يدر أهو ميت أم ليس أنميت٠وهويميت‏ في نفس الأمر ومثل هذا ظهر على 





مسألة مشكلة يورث الأشكال فيها الحس فإنه ما رأينا أحدأً يلقى نفسه في النار لعلمه 
أنها تحرقه إلا طائفتين الواحدة من تتخذها قرباناً فتلقى نفسها فيها طلبأ للإحراق قربة 

وفيه علم آيات النعم وعلى ماذا تدل وما خقهااعلى من يراها آية وفيه علم 
العلم القوي الذي يذهب بما سواه من العلوم التي يجدّها'قي القلت-وفيه علم الأدنى 
كل واحد منهما. 

وفيه علم أسباب الجزاء في الخير والشرء وفيه علم البعد والقرب الكياني 
والإلهى» وفيه علم ما في علم القرب والبعد من الآيات الدالة على الله وفيه علم 
موافقة الظن العلم وبماذا يعلم ضاحب الحق أنه علم لااظن» وقد كان يعتقد أن ذلك 
الأسماء» وفيه علم الحوالة وفيه علم أحوال الملا الأعلى واختلافها عليهم لاختلاف 
بصورة الشاك وفيه علم ما يسأل عنه وما لا يسأل عنه. وفيه علم في ماذا يجمع الله 
بين عباده ثم يفصل بينهم في عين هذا الجمع فهم فيه مفصلون. وفيه علم من ادعى 
أمرا طولب بالدليل على ما ادعاه إذا ادعى ما يريد أن يؤثر به في أحوال العالم» وفيه 
علم ما لا يقبل التقدم ولا التأخر من الأحوال» وفيه علم الحجاج» وفيه علم التقريب 
وإلى من يكون القرب هل إلى كون أو إلى الله» وهل يصح القرب إلى الله أم لا؟ 
وهو أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد كما قال تعالى» وفيه علم الإعراض» وفيه 
علم الفرق والتبري بين الأرواح وفيه علم ما يقال عند رؤية الدلالات» وفيه علم 
الأجر المعاد وإلحاق الشىء بجنسهء وفيه علم من يدري ما يقول وما يقال له ومن لا 
يدري ما يقول ما يقال له من ذلك» وفيه علم رد الأمور كلها خيرتها وإنابتها إلى الله 
وخيرها وشرهاء وأن الشر ليس إلى الله: وفيه علم الإدراك الإلهي» وفيه علم ما لا 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


